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  )حيص بيص(في شعر أبي الفوارس  توظيف الموروث
  إعداد

  إيمان عزات محمود عبد
  إشراف

  الخالق عيسى عبد. د
  الملخص

ولعـلّ  في شعر أبي الفوارس،  بأنواعه المختلفة الموروث توظيف الدراسةتناولت هذه  
من نبـع مفـردات القـرآن الكـريم      الشاعر الديني كان حاضرا بقوة، حيث اغترف الموروث

ومعانيه، وشخوصه؛ ليمنح شعره قوةً وإثارة، ثم ولج في التاريخ  فتغنّى بالأحداث والشـخوص  
شعرهم؛ ليدخل في ب ويتأثّر، فيذكرهم، أن يتحدث عن كبار الشعراء ، ولم يفت الشاعرقصائدهفي 

 علـى المـوروث المتعلّـق    سلّطت الباحثـة الضـوء  ، وقد المبدعينو فحول الشعراء مصاف
  لها الزمنيالترتيب ات والأحداث مراعيةً الشخصيب

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، وذلك مـن  
تحليلها، وبيان جمالياتها، ثم الربط بين الموروث والمعنى وخلال استحضار مواطن الموروث،  

   .الذي أراده الشاعر

  .الدراسة إلى تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة الباحثة متقسو

 اعر، ثـم الذي نشأ فيه الشّ قيأحوال العصر السلجو  إلى في التمهيد الباحثة أشارت   
  . ومكانته العلمية ،ونشأته ،ونسبه ،لحديث عن اسمها

 ـالديني في شعر أبي الفوارس، وقُ الموروثالفصل الأول  تناولوقد  م إلـى ثلاثـة  س 
ا المبحث الثّرآنيالمعنى الق: القرآنية، والثاني الجملة: لمباحث، الأوفيـه   فقد تنـاول : الث، أم 

  . شخصيات الأنبياء وقصصهم الواردة في القرآن الكريم



 ي 

تحدثت فيه حيث ، في شعر أبي الفوارس التاريخيالموروث اشتمل الفصل الثاني على و
هـذا   وأثـر الأحداث والشخصيات التاريخيه التي استحضرها الشاعر في شـعره،  عن  الباحثة 

    .في التشكيل الفنّي والجمالي التوظيف

سم الفصـل  قُوالأدبي في شعر أبي الفوارس،  الموروثتحدث عن  أما الفصل الثّالث ف
توظيف   :شعراء العصرين الجاهلي وصدر الإسلام، والثاني توظيف: الأول: إلى ثلاثة مباحث

حيث ) المثل والحكمة: (الأقوال المأثورة توظيف : شعراء العصرين الأموي والعباسي، والثالث
  تـه، يعد انفتاح الشاعر على الموروث الأدبي القديم، وتأثره بالشخصيات الأدبية؛ دلالة على ثقاف

  . لاعه على نتائج الآخرينوسعة اطّ

أن الشاعر استلهم  منهاالنتائج،  أهم رصد، وتم بعدها ت هذه الدراسة بخاتمةهتوأخيرا أن
  . قوة تأثيرية جعل شعره ذا؛ مما القرآنيةووظّف المفردات والتراكيب ،  الدينيةالرموز 

التاريخي والأدبي يعكس سعة المخزون الثقافي لدى الشـاعر،   الموروثولعلّ توظيف 
  .خاصة لكثير من الأحداث في العصر السلجوقي احافلًتاريخيا  مما جعل ديوانه سجلا
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  المقدمة

 ،طيبا مباركًا كثيرا ي حمداًربالحمد الله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، أحمدك 
والصلاة والسبعده، وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد لام على من لا نبي :  

في العصور  النّقدية التي شغلت الأدباء والنّقاد الظواهرمن  ظاهرة إن توظيف الموروث
 موظّفًا، حيث طرق أبواب الفخر والمديح، الفوارس اشتهر أبوالعصر السلجوقي ففي ، المختلفة
كغيره من الشّـعراء  ، في العصور المختلفة الكبار الآخرين الشعراءب متأثّرا و ،الموروثأشكال 

، ؛ مما جعل شعرهم زاخرا بالموروثبهأشعارهم بما يحلو لهم  الذين تأثّروا بسابقيهم، وضمنوا
أن ة ثقافة أبي الفوارس ولا شكينية ،الدفـي توظيـف المـوروث     ساعدته ، واللّغويةوالتّاريخي

  .بصورة ناجحة

طرق أبو الفوارس أبواب الأمراء والملوك، فمدحهم وتغنّى بأمجادهم، وأراد الانتصار و
فوظّف المفـردات والتراكيـب    وأحاطهم بهالة من التعظيم، فمدح، وتغزل، ورثى،لهم بالكلمة، 

ثيا حد بالحاضر؛ فيشكّل نصاالماضي ؛ ليدمج القرآنية، وولج  التاريخ لينتقي عظماء الشخصيات
  .ومخزونه الفكري المتنوعثقافته الواسعة،  تعكس التي غنيا بالتجربة

وعلى الرغم من أهمية الموضوع إلّا أن الباحثة لم تعثر على دراسـة  علميـة واحـدة    
 تُذكرهذا الشاعر ولا تكاد  التي تناولتالدراسات مختصة تناولت الموروث في شعره، إلّا بعض 

   :، وأهمهاهة الشعرية التي حفل بها ديوانغزارة الماد من  على الرغم

تناولت المضـامين   ، وقد1")حيص بيص"بناء القصيدة في شعر (دراسة للباحث أيمن الصياد،  -
   .الشعرية عند الشاعر

علـى  قامت الدراسة و، 2)اللغة الحماسية في شعر أبي فراس الحمداني وأبي الفوارس(دراسة  -
توظيف الموروثق إلى بناء اللغة الحماسية وبعض مظاهرها المتنوعة دون التطر.   

                                                           

، دار الكتـب  دراسة في المضامين وآليات النص –بناء القصيدة في شعر حيص بيص: الصياد، أيمن السيد علي: رينظ 1
 .2004العلمية، المدينة المنورة، 

 اللغة الحماسية في شعر أبي فراس وأبي الفوارس الحيص بيص،: جاسم محمد جاسم، والزبيدي، نصرة أحميد: ينظر 2
 .161، ص1،العدد 2009، مجلة جامعة الأنبار
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  منهج البحث

هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض النصوص  الباحثةاعتمدت     
   .المواطن هذهالكشف عن الجمال الفني في ثم   التّراث،الشعرية، والإشارة إلى مواطن 

  البحثة خطّ

  . سمت الدراسة إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمةقُ

ك أحوال العصر السلجوقي الذي نشـأ فيـه الشـاعر؛ لإدرا    الباحثة قشتنافي التمهيد ف
والمصادر الثقافية المتعددة التي صقلت موهبتـه الشـعرية، ثـم     ،تهنت شخصيالعوامل التي كو

  .وأقوال العلماء فيه ،وشيوخه ،،  ومكانتهالاجتماعية والأدبية الشاعر حياة عنالحديث 

مع  الموروثمواطن  فتناول ،)الديني في شعر أبي الفوارس الموروث( الفصل الأول أما
 .القرآنيةالشخصيات الحديث عن ثم المفردات القرآنية وتراكيبها، 

، وجـاء فـي   )أبي الفوارسيخي في شعر التّار الموروث( على الفصل الثاني واشتمل  
 لأحداث التّاريخية، اتوظيف الثاني و ، الشخصيات التّاريخية توظيف: الأول: قسمين

 ـالأدبي في شعر أبي الفوارس للتراث  الفصل الثالثوخُصص    :ما، وجاء في ثلاثة أقس
: شـعراء العصـرين  توظيـف  شعراء العصرين الجاهلي والإسلامي، والثّـاني  توظيف الأول 
  .)المثل والحكمة( الأقوال المأثورة والثّالث توظيف، سيوالعبا ،الأموي

 أو والنّثـري  النّص الشـعري  في الموروثعن مواطن  الحديث في هذه المحاور وتم ،
  .  ومواطن الجمال الفنّي، والتشكيل الجمالي، والصورة الفنية الشخصية الأدبية، 

   .الدراسة هذه النّتائج التي توصلت إليهاأبرز بخاتمة تناولت  الرسالة وانتهت
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  دـمهيالتّ

 المتنوعـة  قافـات بأنه لا يوجد شاعر في عصر إلا وقد أذعـن للثّ  جزميكاد الإنسان ي
، ذلك العصـر الـذي نشـأ فيـه     بمجريات رتأثّ، وقلبهخذ منها غذاء لعقله و، واتّلهالمعاصرة و

وخاصةً إذا كان العصر حافلًا بالصراعات والخلافات، وهو الحال الذي عاشه الشاعر في ظـلّ  
   .  الحكم السلجوقي، فكان شعره مرآة تعكس بعضا من الخلافات بين كبار رجال الدولة

ت مـد  ، ونشبت فيها الثورات والفـتن، عت أوصالهاة وتقطّأت الدولة العباسيتجز فحين
لاجقة الأتراك في بلاد فارس، وزحفوا إلى العراق، فدخلوا ل السفتوغّ"الأمم الأعجمية أنظارها، 

  .امبغداد واستولوا عليها، ودانت لهم البلاد من حدود الصين إلى آخر حدود الشّ

أن فارس وخرسان والعراق بلاد غنية بالحضارات، خصبة بالمعارف كان لها  ولا شك
وعنايـة الحكـام    ،ويضاف إلى ذلـك تشـجيع الدولـة   "تراث من المدنيات والفنون والآداب، 

إلا أنهم كانوا حريصـين   ؛وإن كان في هذه الحقبة أناس لم تجر العروبة في دمائهم والسلاطين،
  .1"ب، والثقافة والمعرفةأن تكون الضاد لغة العلم والأد

الرغم من الاضطرابات والأحداث السياسية التـي  لى ع امزدهر ظلَّ سوق الأدب والعلم
قد نقل عدد غير قليل من المـؤرخين أن الأدب فـي العصـر    ف، سادت القرن السادس الهجري

وظهـرت الكتاتيـب    ،للعلم لت المساجد محلاًشهد نهضة علمية وأدبية كبرى، وقد ظَّ السلجوقي
 الثقافة ظلت أنديةووالعلوم،  ،والقرآن الكريم يتلقى فيها العلماء مبادئ القراءة والكتابة، ،القرآنية

السـاحات والأنديـة   في أو  ،الأمراء والوزراء ي بلاطنشطة في هذا العصر، سواء ف ومجالسها
  .2والمجالس

، عوا العلـم والأدب والسلاطين الذين شجمن الحكام  الوزير السلجوقي نظام الملك كانو
ببناء طائفة من المـدارس فـي بلـدان     هتما، واا ومعنويعهم ماديشجالعلماء والأدباء و كرمفقد "

                                                           

 .47، ص 1947 ،)ط -د(دار الفكر العربي،  العصر العباسي الثاني، -تاريخ الأدب العربي: إبراهيم علي، أبو الخشب 1
عبد الفتاح محمد الحلو، دار : قيقتح ،طبقات الشافعية الكبرى :السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي: ينظر 2

، 4دار المعارف، ط، عصر الدول والإمارات_ تاريخ الأدب العربي : ضيف شوقي: ينظرو  ،4/309، إحياء الكتب العربية
 .276ص القاهرة، 
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فقه ومذهب حلة الإسماعيلية، ونشر المذهب الشافعي في المختلفة من العراق وإيران لمحاربة النِّ
ر، واستقدم لها العلماء مـن نيسـابو   بمدرسته النظامية ببغداد، وعني، الأشعري في علم الكلام

  .1"فكانت المدرسة النظامية في بغداد أشبه بجامعة كبيرة، ألحق بها نظام الملك مكتبات نفيسة

وما كان سائداً في ذلـك  " حيص بيص"بين ثقافة  اوثيقً اهناك ارتباطً أن ما سبقم يلحظ
   .والمعرفةمصادر العلم والثقافة العصر من 

نشر الذعر سنوات طويلة، هذا العدو  من أنفسهمبرز للسلاجقة في أوج عظمتهم عدو و
وهم مجموعة من "، أو الفرق الصباحية بالحشاشين، التي سميت "الفرق الإسماعيلية الشرقية "هو 
استطاعوا جالين،الد واستطاعوا  ،هاكلّ الأديان الديني والأخلاقي الإساءة إلى دتحت قناع من التشد

 ية لمناقشـة في جلسات سر ونوكان يجتمع الحشاش ،النّاسلوب أن يبثوا الرعب والخوف في ق
نـوا مـن القضـاء    السلاجقة ظلوا يتعقبونهم حتى تمكّ ولكن .2"القتل والإجرام والخراب وسائل
وسـيلة   لفرق الدينية والمذاهب المختلفة التي اتخذت من العلـم والأدب اوكان لانتشار "، عليهم
فالشعراء  لمية والأدبية،عظيم الأثر على الحركة الع لتحقيق أغراضها السياسية والدينية، اًونهج

أو  فرقـة،  فون الكتب في كشف كـلّ يؤلّ ابكتّوال، الحماس، ويناصرون فرقة على فرقة يلهبون
  .3"الدفاع عنها

مقاليـد الأمـور   إن عهد ضعف الخلافة العباسية يتجلّى بتغلّب الغلمان التـرك علـى   
، فوعى حيص 4واستيلائهم على المناصب المدنية والعسكرية ومقاليد الحكم، مما أثار حقد العرب

ولعلّ المتصفح لديوانه يجد أنّه عريق الأصـل، غيـور علـى    . بيص ذلك كله، وأثر في نفسه
القبـاء   مصالح الأمة، ملتزم بشعائرها، وقد بذل جهده في إبراز الشخصية العربية، فكان يلبس

والعمامة، ويتزيا بزي الأعراب، ويتقلد سيفاً، ويتغنّى بأمجد العرب، وايامهم، ويذكر سـجاياهم  
  .الحميدة

                                                           

 .4/313، طبقات الشافعية الكبرى :السبكي، تاج الدين أبي نصر 1
، 2006، 2محمد العزب موسى، مكتبة مـدبولي، ط : تعريب، الحشاشون فرق ثورية في تاريخ الإسلام: لويس، برنارد 2

  .29 – 28ص 
 .80ص ، 1974بنغازي،  ،1ورينا، طقمكتبة  ،حول الأدب في العصر السلجوقي: لتونجي، محمدا 3
 . 68المرجع السابق، ص 4
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فإذا خلص إلى المـدح   ،من قتل ودماء نتج عنهاف الغارات والحروب، وما صفقد و" 
من شيم  ا تمدح به العربطعام، إلى غير ذلك ممبأنه الفارس المغير والجواد الم وصف ممدوحه

  .1"ومثل عليا

  :بأصالته العربية ابأمته، متمسكً امعتز ومن ذلك ما قاله

ــا رواةَ ــعرِ ي ــرووهالش ــي ، لا ت   ل
  

ــرِ   ــعرِ فبغيـ ــ الشـ ــير تْيدشـ   تبـ
  

ــتُلَ ــد سـ ــة بالقاعـ ــن مكرمـ   عـ
  

  2جــد أبــي ذو الم نوأبــو رغــوا   
  

إلى تشجيع الأدب، ويسعون إلى تقريب الشـعراء   اان الأمراء والخلفاء يسعون دائمكو"
 ـ  وم، 3"والأدباء، فالشعر والعلم لا يزهوان إلاّ في ظل ملك أو أمير  امن مظـاهر تشـجيع الحكّ

ولهذا ، ليدهم المناصب الرفيعة تارة أخرىتارة، أو تق الجزيلة ومنحهم العطايا تكريمهم، للأدباء
أن  ين كان همهـم اب الذالتنافس بين الشعراء والكتّ نلاحظ انتشار المدح في هذا العصر واشتداد

  .4رغبة في نيل عطفهم وكرمهم وعطاياهم ؛الحكام من بقربيحظوا 

يتخلله في كثير من الحالات الحماسـة، والفخـر،    حفي معظمه مدييص بيص حوشعر 
  .عليهم امعصره، وجعلته مقد ءشعرا عن ميزتهجادة إوقد أجاد فيها  لحرب،ووصف ا

ديوان حيص بيص على ترتيب الحروف  ة القصرفي خريدالأصبهاني يستعرض العماد 
حين اعتلى " 6المستضيء بأمر االله"أبيات هنأ بها الخليفة  ة، ويذكر له ثلاث5في الافتخار والمديح
  :، وهي قوله566عرش الخلافة سنة 

                                                           

مكي السيد جاسم وشاكر هادي شـكر، منشـورات    :قيق، تحديوانـه : )حيص بيص( الأمير شهاب الدين،، أبو الفوارس 1
 .1/35، 1974وزارة الأعلام، العراق، 

 .266/1، الديوان: حيص بيص 2
 .246، 1935، 6مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ط ،تاريخ الأدب العربي :حمد حسنأ: الزيات 3
، بيـروت،  14مكتبة النهضـة، ط  ،جتماعيتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإ: حسن، إبراهيم حسن: ينظر 4

1996 ،452.   
محمـد  : ، تحقيقخريدة القصر وجريدة العصر، القسم العراقي: الأصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد بن نفيس: ينظر 5

 .366 – 1/350، 1955بهجت الأثري، مطبعة مجمع العلم العراقي، 
هو أبو محمد بن الحسن بن يوسف، باشر يوم مبايعته برد المظالم، والإفراج عـن المسـجونين، لـه    : المستضيء باالله 6

، راجعـه، محمـد   في التاريخ الكامل: ابن الأثير،علي بن محمد الجزري عز الدين أبو الحسن: صولات وجولات، ينظر
 .10/97، 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 4يوسف الدقّاق، ط 
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   ــر ــر حب ــولّى الأم ــد ت ــولُ وق   أق
  

  ــي ــزلْ ولـ ــم يـ ــا لـ ــراً تقيـ   بـ
  

ــفَ  ــد كُش ــ وق ــ لامالظَ   يءبمستض
  

ــاسِ    ــدا بالنـ ــم حفيــ ـكلِّ غـ   اهـ
  

  يرجــا نُنّــمــا كُ غنــا فــوقَ بلَ
  

     ــا يــا بنــي الــدــهني1انيا هني  
  

أنـه كـان   " ذكر ابن خلكان ، 2بن الملكشاهبن محمد السلطان محمود من  الشاعر تقرب
لى أهـل العلـم   إال، والتواريخ، وكان شديد الميل ا للأشعار والأمثقوي المعرفة بالعربية، حافظً

  .3"والخير

  ونسبه اسمه

، البغـدادي  سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمـي  شهاب الدين أبو الفوارس،هو 
في معرفة افعي، ونبغ في دراسة اللغة، والتوسع درس الأدب والفقه الشّ ،"حيص بيص" الملقّب 

جمع مترجمـوه علـى أن   ، وقد أبأشعار العرب واختلاف لغاتهمخبر الناس لهجاتها، وكان من أ
وسـبب   ،4خذ الشعر عنـه عن أ ا عليه، وبخاصة غريب اللغة، فضلًاغة قرؤوهطلاب اللّبعض 

                                                           

 .3/279، الديوان: حيص بيص 1
هو محمود بن السلطان محمد بن ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقي، تولى الحكم بعد أبيه وهو حدث في أول سنة اثنتي  2

 ـ 748ت (الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمـان،  : عشرة، كان ذكيا فطنًا، له معرفة بالنحو وميل إلى العلم، ينظر ): هـ
 .19/525، 1996، بيروت، 11بشار معروف، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط : ، تحقيقالنبلاءسير أعلام 

إحسان عبـاس، دار صـادر،    :قيقتح ،وفيات الأعيان): 681 -608(ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن بكر،  3
  .4/269بيروت، 

 بيـروت،  المعـارف،  دار مكتبـة  والنهايـة،  البداية: مشقيالد عمر بن اسماعيل الدين عماد الفدا أبو كثير، ابن: ينظر 4
القسم  ،خريدة القصر وجريدة العصر: فما بعد، العماد الأصبهاني 2/362، وفيات الأعيان: ، ابن خلكان12/301، 1991

 بيـروت،  للمطبوعـات،  التعـارف  دار الأمين، حسن: تحقيق الشيعة، أعيان محسن، أمين،: ، العاملي1/202العراقي، 
، 1993، دار الغرب الإسلامي، بيـروت،  1إحسان عباس، ط : تحقيق ،معجم الأدباء: الحموي، ياقوت، 7/229، 1986

 الكتب دار تدمري، السلام عبد عمر: تحقيق ،الإسلام تاريخ): هـ 784( عثمان، بن الدين شمس فما بعد، الذهبي، 3/368
، بيـروت،  1، دار الفكـر، ط  العبـر : ، الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمـان 142، ص 1996 بيروت، ،1ط العربي،

، 1997، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   1، ط مرآة الجنان): ه 768ت (، اليافعي، أبي محمد عبد االله بن أسعد، 2/133
، )ط_د(، المؤسسة المصـرية،  ، دار الكتبالنجوم الزاهرة: ، ابن ثغري بلدي، جمال الدين أبي المحاسن الأتابكي3/399
محمد عبد القادر عطـا، دار الكتـب   : ، تحقيقالمنتظم في التاريخ: ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي.  6/83

 1986، بيروت، 6محمود الأرنؤوط، دار بن كثير، ط: ، تحقيقشذرات الذهب: ، العماد الحنبلي18/288العلمية، بيروت، 
، مؤسسة الأعلام لسان الميزان): هـ 852ت(الحافظ شهاب الدين أبي الفضل بن حجر، : سقلاني، ابن حجر الع 6/410

، الزركلي، 21/61 ،النبلاء أعلام سير:  عثمان بن محمد الدين شمس ، الذهبي،3/19 ،1971، بيروت، 2للمطبوعات، ط
 . 2/362، بيروت، 15، دار العلم للملايين، ط الأعلام : خير الدين
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!" ما للناس في حيص بيص : " في شدة وحركة، فقال اأنه رأى الناس يوم ؛حيص بيصتسميته ب
2وقع الناس في حيص بيص :تقول لعرباف، 1افلقب به، ولزمه ذلك لقب.   

وقد حاول بعض  .3ب المشهوررصيفي، حكيم العبن أكثم  إلى نسب حيص بيص ينتهي
الشاعر المعاصر  إلاّ أن ،الناس التشكيك في نسبه، دون أن يستندوا إلى حجة تدفع صحة انتسابه

ة انتسـابه  صحه سأل أبا حيص بيص عن له هبة االله بن الفضل المعروف بابن القطّان، زعم أنّ
  .4"أني من تميم حتى أخبرني بذلك ولدي واالله ما عرفت: " بن صيفي، فقال إلى أكثم

 ـ و ،صيغتها على زيفهـا  واية تدلّهذه ر أن"قا الديوان وذكر محقِّ ان عـرف  ابـن القطّ
ا يكيـد لأبـي   عرف عنه أنه كان دائمو اس، والسخرية من ساداتهم،للنّ وكثرة الهجو بالمجون،
  .5"ويناقضه الفوارس

كتب التراجم تاريخ ولادتـه،   ذكرفي القرن السادس للهجرة، ولم تولد الشاعر في بغداد 
  .6، لأنه كان لا يحفظ مولده"أنا أعيش في الدنيا مجازفة: " وكان إذا سئل عن عمره يقول

  أخلاقه وصفاته

 ـوافر الحرمة مـع   ،اوقور اا فاضلًكان شاعر ذكر المؤرخون أن حيص بيص ة الخاص
السلوك الكر يلتزمعظيم النفس،  ،7ةوالعامكثير من الشعراء، اهوقد آذ"ب بآداب الشرع، يم والتأد 

ورعـه   على ما يدلّوم، 8"وسخروا منه، فاحتمل ذلك بصبر وجلد وغيرهم من الناس، الشعراء،
 ه كان يذكّر ممدوحيه من الأمراء والسلاطين والوزراء بالتزام شكر النعم، والإحسـان إلـى  أنّ

                                                           

 . 83 /6 وم الزاهرة،النج: ثغري بلديابن : ينظر 1
ابن منظور، جمال الدين محمد بن : ينظر. الاختلاط في الأمر الذي لا مخرج منه: ألضيق والشدة،  وقيل: حيص بيص  2

  .، مادة حيص2003، )ط -د(، دار صادر، بيروت، لسان العرب: مكرم
 .202/1 ،عصرخريدة القصر وجريدة ال: ، عماد الدينالأصبهاني: ينظر 3
 .12/301، البداية والنهاية: ابن كثير 4
 .1/37، مقدمة الديوان: حيص بيص 5
 .362/2، وفيات الأعيان: ابن خلكان: ينظر 6
  .19 ،لسان الميزان: العسقلاني ينظر 7
  .39/1، الديوان مقدمة :حيص بيص 8
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  :ن أساء إليه، ينصحه بالعفو عم1هقلدبيس بن صد قولهومن ذلك  ،الناس، والعفو عمن أساء إليهم

  نــهفإّ اشــكر االلهَ فــأوف فــرتَظ
  

  يــزدك عــلاء إن تــزده اعتضــر  
  

ــلُّ اوصــفح ــاني فك ــن الج ــة ع   خليق
  

  موضــعا والحلــمِ عــن الغفــرانِ تقــلُّ  
  

  مثــل قــادرٍ هيرضــي ربــ ومــا بــاتَ
  

  ــاوز ــرمٍ تج ــن ج ــلٍ ع ــاتور جلي   2ع
  

رأيتـه  :" عن عبد الباقي بن زريق الحلبي الزاهـد  انقلً لذهبي،لرد في تاريخ الإسلام و
يركـب الخيـل العربيـة    في كل علم، عظيم النفس، حسن الشـارة،   اواجتمعت به، فكان صدر

 ـ    يأخذ نفسه بمآخذ الأمراء، ويتبادى في ...الأصيلة،  نلفظه، ويعقد القـاف، وكـان أفصـح م
  .3"رأيت

  شيوخه وثقافته

بن ثلاث عشرة اطلب العلم وهو اهتم أبو الفوارس بالعلم منذ نعومة أظفاره، فقد التحق ب
فـي المدرسـة    ،4"هـ516بن زيد الفصيحي المتوفى سنة أستاذه علي الآداب  هسدروقد ، سنة

في بغداد،  الزينبي لحسين بن محمدطالب الزينبي، اأبي  من الشريف سمع الحديثو"  ،النظامية
  .5"جهورمحمد بن بن محمد لى واسط، وأخذ الحديث عن أبي المجد إثم ذهب 

ة، ومدح آل مرئد، لزم الحلّ ،عدة في علوم اكان مقدامو، يعلى أسعد المر اه أيضوتفقَّ"
بغـزارة العلـم،    صف الشاعروو، 6"م في مسائل الخلاف، وناظر في الأدبثم دخل بغداد، وتكلّ

أخذ عنه "، 7خباريوإجدلي، وفقيه، ولغوي، وناثر، وشاعر، و ، فهو أديب،فضلهوتعدد جوانب 

                                                           

هو الملك نور الدولة أبو الأعز دبيس بن الملك سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس الأسدي، كـان أديبـا جـوادا،     1
 19/612سير أعلام النّبلاء، : الذّهبي: ينظر. وشجاعا، فحارب في معارك كثيرة في العراق، كان أمير الحلّة

  ..1/171، الديوان: حيص بيص 2
 .142، تاريخ الإسلام :الذهبي 3
بشار عواد معـروف،  : ، تحقيقذيل تاريخ مدينة السلام ):ه 637 – 558(الحافظ أبو عبد االله محمد بن سعيد : الدبيثي 4
 .3/317، 2006، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط
 .21/61، سير أعلام النبلاء :الذهبي 5
 .3/19، لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني 6
  .3/2012، بيروت، 1، دار إحياء التراث العربي، ط)ت-د(معجم المؤلفين: كحاله، عمر رضا: ينظر 7
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 ،ديوان شعره ورسائله، وذكره في ذيـل مدينـة السـلام    يهحافظ أبو سعيد السمعاني، وقرأ علال
وأثنى عليه، وأخذ الناس عنه علما وأدبـ يبدو أن حيص و، 1" اا كثير  بثقافـة   ابيص كـان مثقفً

  .بت عليه الثقافة العربية الخالصةفقد غل ؛عصره

م الفقه الشافعي، ويسمع الحديث، وأصبح يتعلّويحضر مجالس العلماء،  أبو الفوارس كان
  .2فيما بعد يناظر في مجالس الخلاف، ومسائل الأدب، وكان يأخذ برأي الجمهور

  نظرة في شعره

كتمان في الاعتذار عن تفنّن حيص بيص في موضوعات الشعر المختلفة، منها ما قاله  
  :علمه

ــي كيـــفَ ــوا لعلمـ ــ عجبـ   هأكتمـ
  

  والشـــعر يســـري عنـــي ســـائر  
  

ــأجبتُ ــه فـ ــم أخفـ ــ هم لـ   اعبثًـ
  

ــامضِ   ــى غـ ــن لمعنـ ــر لكـ   السـ
  

ــتُ ــم أجمم ــدينِ عل ــبِ  ال ــن طل   ع
  

ــاعفُ     ــذاري تض ــدنيا ح ــوزرِ ال   ال
  

ــورأيتُ ــا خُــ ــةًدعهــ   ا مزخرفــ
  

  3الشــــعرِ هــــا بزخــــارففطلبتُ  
  

، مما جعله يستخدم ذخيرتـه  اتام امن ثقافة عصره تمكنً االشاعر كان متمكنً لا شك أنو
  .اللغوية، وثقافته الواسعة في نظم الشعر

لـه  وشعراء عصـره،  ء الأكابر، وتقدم عندهم على الخلفاء والأمراأبو الفوارس  مدح
من حماسة، وفخر،  ،هاأبواب الشعر المعروفة كلّ طرق وقد، 4الشعراءديوان شعر، ولقب بملك 

خوانيـات، وزهـد،   إ، ووصف، وغزل، وخمريات، وحكمـة، و ومدح، ورثاء، وعتاب، وهجاء
ذهب الجانب الأعظم من مدائح حيص بيص إلى الأمراء العرب ممن بقوا علـى  وقد ، وتصوف

                                                           

  .3/368، معجم الأدباء: الحموي، ياقوت 1
، المجمع العلمي العراقـي :مصطفى جواد، نشر: تحقيق، تكملة إكمال الإكمال: ، محمد بن علي الحمويالصابوني: ينظر 2

1957 ،372.  
 .3/62 ،الديوانحيص بيص،  3
 .372، تكملة إكمال الإكمال: الصابوني: ينظر 4
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يس بـن  الأمير دب عند الشاعر ن أكثرهم ذكراطرة السلجوقية، وكاإماراتهم العربية في ظل السي
كما امتد الركن الأعظم على الإطلاق من المدائح إلى الوزيرين "يس، صدقة، وولده صدقة بن دب

بو جعفر راد الزينبي، والوزير أالوزير علي بن ط: ، وهمان للخلافة الإسلامية في بغدادالعربيي
  .1"في مدحهما بأكرم الخصال وأعظمها وتفانيابن البلدي، حيث أظهر حبا شديدا 

 يجد أن شعره يشـبه ف تقليد الشعراء الكبار،  حاول الشاعر يرى أنّه ديوان قارئولعلّ 
أكثـر  مـن  الفرزدق  وكان، ة أو في صدر الإسلاما في الجاهليشعر أولئك الشعراء الذين عاشو

  .تقليد ماأيده في نظمه قلّف م،الذين تأثّر به اءالشعر

بليغـة   فصـيحة  رسائل ، حيث كتبكتابات حيص بيصفي رية نصيب ثكان للفنون الن
جيرواها العماد الأصبهاني في خريدته، وياقوت الحموي في معجـم  ة المعاني، دة الوصف تام

  .2الأدباء

كانت وفاة الشاعر حيص بيص ليلة الأربعاء، في السادس من شعبان سنة أربع وسبعين 
  .3فن بالجانب الغربي في مقابر قريشبغداد، ودوخمسمائة في 

   

                                                           

 0 23، ص )دراسة في المضامين وآليات النص( بناء القصيدة في شعر حيص بيص: أيمن السيد: الصياد 1
 .3/370، معجم الأدباء: الحموي :ينظر. 1/202القسم العراقي، _ خريدة القصر وجريدة العصرالأصبهاني، : ينظر 2
 .3/369، معجم الأدباء: ، والحموي21/62، سير أعلام النبلاء: ، والذهبي2/365، وفيات الأعيان: ينظر، ابن خلكان 3
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  الفصل الأول
  )صيص بيح( أبي الفوارس الديني في شعر الموروث

  ةـتوطئ

لتي تضرب بجذورها عبر أعماق التّـاريخ،  للكلّ أمة تراثها الذي تعتز به، فهو هويتها 
راث  فـالتّ   وهو نمط تفكيره الذي يعكسه للأجيال اللّاحقـة،  الأجداد، عبر يرثه الفردوهو سلوك 

أمة ما تتلخّص عنـدها   التي تتوافر في حضارة يمتلك رؤيا خاصة تكشف عن شبكة العلاقات 
تجربتها الإنسانية، فهي العادات والتقاليد، والأعراف، والفنون والأخلاق التـي يشـترك فيهـا    

  .أبناؤها

ث والـورث  رَالـوِ : ة مفعول من الفعل ورِث، يقول ابـن الأعرابـي  والموروث بصيغ
، انقلبت الواو يـاء  الميراث أصله موراث:" وقال الجوهري ،"والإرث، والوِراث، والتّراث واحد

لكسر ما قبلها، والتّراث أصل التّاء فيه واو، وقيل الميراث في المـال، والإرث فـي الحسـب،    
  .1أعقبه إياه: وأورثه الشيء. والتراث ما يخلفه الرجل لورثته

فـإن المعجـم الشّـعبي     ،وإذا كان المعنى اللّغوي ينحصر في الدلالة المادية للتّـراث 
نتاج الحضارة فـي  "الفلكلوري يتّسع لما هو أبعد من ذلك، فالتراث يطلق بالمعنى الواسع على 

جميع ميادين النشاط الإنساني، من علم، وفكر، وأدب، وفن، ومأثورات شـعبية، واجتماعيـة،   
  .2"واقتصادية

، وذهـب  3اها جيل عـن جيـل  تلقّيويعرف التراث بأنّه الثّقافة أو العناصر الثّقافية التي 
ما هو أبعد من ذلك، فالتّراث يشمل العقيدة، والشّريعة، والعقـل، واللّغـة، والأدب،    بعضهم إلى

  .4"عات، والحنينوالذّهنية، والتّطلّ

                                                           

 ).د،ط(،2003، دار الحديث، القاهرة، )ورث(، مادة لسان العرب: ابن منظور، أبو لفضل جمال الدين 1
  .5، ص1979لانجلو المصرية،،مكتبة ا1، طدراسات  في التراث العربي: أحمد، محمد عبد القادر 2
 .35، ص1987، دار المسيرة، القاهرة، 2، ط)دراسات ي التراث الشعبي( الفلوكلور ما هو؟: العنتيل، فوزي 3
 . 24، ص1991، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط.التّراث والحداثة: الجابري، محمد عابد 4
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كينونتها؛ لذا يبقى متنقّلًا ومسـتمرا معهـا،   فالتّراث لا ينفصل عن الأمة؛ لأنّه جزء من 
  .عبرعن روح العصر، ويؤثّر في تكوين الأجياليل

؛ قديمه وحديثـه : لقد أصبحت قضية توظيف الموروث ظاهرة بارزة في الشعر العربي
ة، والاعتزاز به، إضافة إلى أنّها وسيلة إبداع وذلك لما له من أهمية في الكشف عن ماضي الأم

ة يختصته الخاصة ما بتقنير كل واحد منهم عن قضيبها الشعراء، ليعب.  

 الدين النصوص توظيف "ويرى الدكتور صلاح فضل أنة ايةلقرآني الشـعر،  في ةخاص 

وذلك نية؛الف الأساليب أنجح من يعد والنصوص نفسه، الشعر طبيعة مع تلتقي النصوص هذه لأن 

هذه من الإنسان ذاكرة تخلو تكاد لا الأزمنة كل وفي رها،كّذوت لحفظها البشري هنذّال ينزع ةالديني 

  .1"بها الاحتفاظ على دائما تحرص بل النصوص،

  الديني في شعر حيص بيصالموروث  توظيف

 عدا راسخًا قد أبي الفوارس، فالمصدر الأساسي في شعر  الموروث الدينييكان منهج
وعلى الرغم من استدعاء له بالغ الأثر في الارتقاء بشعره،  الديني عنده؛ لاعتقاده أن الاستلهام

باستدعاء  ، وذلكرافدا رئيسااتها، إلّا إنه جعل القرآن الكريم وشخصية، ديني لمناسباتالشاعر 
يستقي بعض ، فهو هيتناسب مع الموقف الذي يعبر عن ألفاظه ومعانيه وقصصه، وذلك بما

  .بجزء منها، أو بمعناها، وبعضها وحرفاً الألفاظ نصاً

   

                                                           

  .72ص  ،1993 الثقافة،  قصور هيئة ،والمسرح والقصص الشعر في قراءة الدلالة، إنتاج :صلاح فضل، 1
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  المبحث الأول
  ةالقرآني الجملة توظيف

القرآنية، أو التركيـب القرآنـي    الجملةيرى أنّه يوظّف شعر أبي الفوارس ل إن المتتبع
في مديحه وزير السلطان ف، ) أصحاب الأخدود(ها ، ومنغالبامختلفة  بدلالة واحدة تارةً، وبدلالات

  :فيقول، 1السلجوقي سنجر بن ملكشاه

   هحــين تخبِــر ورضــاه ــخْطهفس  
  

     ذاتُ أخــدود ونــار قــراح 2مــاء  
  

للتعبير عن الهدوء والصفاء إلاّ الماء القراح، وعن سخطه  لم يجد الشاعر أجمل صورةف
واحتراقه إثر سماعه أمرا مزعجا إلا ذات الأخدود، وهي صورة مؤلمة بشعة استدعاها الشاعر 

الروايات وإن اختلفت  ،فحال أصحاب الأخدود مؤلم ،IIIIN�M�L�KHHHH3 :تعالىمن قوله 
هم، ورفضوا الخنوع للملك الظـالم، فـأمر   جماعة من أهل الكتاب آمنوا برب" ويقال أن، حولهم

  .4"االنار، فمن لم يرجع منهم عن دينه طرحه فيه ابأخاديد في أفواه السكك، وأوقدت فيه

  فحين تعـرض قبـر الـوزير    ليضيفها إلى الظنون، )  أضغاث( ةالشاعر المفرديقتبس 
ف بينه وبين الوزير ؛ لوجود خلانيعالشّ نكر النقيب مجد الدين هذا الفعلللنّبش، ولم ي 5نوشروان

 محاولًابن نوشروان الذي تولّى الوزارة نيابة عن أبيه، هب الشاعر لمعاتبة النقيب، جلال الدين 
  :6قائلًا، الدين الوزيرالصلح بينه وبين جلال 

ابــنِ خالــد مجــد ضــم نســفُ قبــرأي  
  

ـــبِ   ــلاً ومناق ا مــن عــز ع وأضــمر  
  

                                                           

هو أبو الحارث سنجر بن ملكشاه السلجوقي، ولد في سنجار قرب الموصل، تولّى السلطنة بعد وفاة أخيه محمـد، وقـد    1
 .9/513، 8/9 الكامل في التاريخ: ابن الأثير: ينظر. خاض حروبا كثيرة في العراق وخراسان

 .1/241، الديوان: حيص بيص 2
  .4سورة البروج، الآية  3
عـادل أحمـد عبـد    : ، تحقيقتفسير الكشّاف): هـ 538 – 467(الزمخشري، جار االله أبي القاسم، محمود بن عمر،  4

 .6/347، 1998، 1الموجود، وعلي محمد عوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 
هو نوشروان بن خالد بن محمد القاشاني، الوزير أبو نصر، وزر للسلطان محمود وللخليفة المسترشد باالله، وهو الـذي   5

 .12/214، البداية والنهاية: ابن كثير. هـ532ألزم الحريري بتكميل المقامات، توفي سنة 
  .53 – 52/ 3، الديوان: حيص بيص 6
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  تق االلهَ واجمع مـا صـدعت ولا تُطـع   
  

  من الـرأي أضـغاثَ الظنـون الكـواذبِ      
  

  ودي ســـالماً ونَصـــيحتي زالَ فمـــا
  

     ا مـن قـذىوشـوائِبِ [ لعلياك صـفو[  
  

حين طلب  ردا على الملك -عليه السلام-إلى سورة يوسف  القارئ كلمة أضغاث تُحيلو
أحلام كاذبة باطلـة، يقـول   وا عليه بأن هذه الرؤيا ما هي إلامن الملأ تفسير رؤياه، ولكنهم رد 

الشاعر يدعو الممدوح إلى عـدم  ف ،IIIIJ�I�H�G�F�E�D�C�B�A�H�H�H�H1 :تعالى
قيل فـي   لما مشابه الوزيرالإذعان إلى الأكاذيب، والأقاويل الباطلة، وكأن ما قيل في نبش قبر 

في منامه، فالملأ لم يذعنوا للملك لتفسير الرؤيا، وكذلك  الملكرآه  لحدث المظنون الذياوصف 
  .حول نبش قبر الميت ، وتحليلاتوتبريرات ،قيل من آراء االممدوح لم يذعن لم

الشاعر حو الذي يريـده،   ليؤكد المعنى)  أضغاث أحلام(ر في بنية الآية القرآنية ولكن
؛ وهو بذلك يجعل الأضغاث مضافة إلى الظنون وليس إلى الأحلام؛ لأن )أضغاث الظنون( وهو

يريدها الشاعر وتنسجم كلمة الظنون توحي بالافتراء أكثر من الأحلام، وهي البؤرة الدلالية التي 
  .مع ما يريد

يصف الشاعر وزيره العادل شرف الدين جلال الإسلام الملقّب بابن البلدي بالرجل حين 
  :فقال ،)اا وسلامبرد( التركيب القرآني يستحضر ،2المسالم الهادئ على الّرغم من شدته

    تهبــأسٍ فــإذا مــا ســالم نــار  
  

ــلاما      ــردا وس ــد ب ــاد ذاك الوقْ   3ع
  

في كثير من ير المؤمنين، فمدحه الشاعر، وأثنى عليه قد تقلّد الممدوح منصب وزير أمف
نة، وهـي  طمأنينة وسـكي  هدوءهلكن و، اوحرب اغضبه نار كانفالممدوح إذا غضب، ، القصائد

في حفـرة   -عليه السلام-إبراهيم  النبي قوله االله تعالى حينما أُلقيمن  الشاعر مناجاة استلهمها
  .IIII��®�¬�«�ª�©�¨�§HHHH4 :عميقة مشتعلة بالنّار

                                                           

 .44سورة يوسف، الآية  1
هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد، المعروف بابن البلدي، من أشد الرجال سعدا ودهاء ونبلًا، ولما توفي المسـتنجد   2

طلبوه للعزاء، ولأخذ بيعة المستضيء، فلما دخل، أُدخل بيتًا، وقتل، وقُطّع ورمي في دجلة، وقتل في ربيع الآخر سنة ست 
 .20/587، م النّبلاءسير أعلا: الذّهبي. وستين وخمسمائة

  .2/68، الديوان: حيص بيص 3
  .69الآية : سورة الأنبياء 4
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 إن ا وطمأنينة تحاكيهـا  بأن   -عليه السلام-إبراهيم طمأنينة النبيجعل االله النّار سلام
 عند صفائه وهدوئه، أما غضبه فنار لا تُطاق، كالنار التي أعـدها قـوم   الناس للوزير طمأنينة

ورتين مقارنةوهذه ، عليه السلام- إبراهيم النّبيبالمبالغة وحيت -بلا شك- بين الص.  

لخليفـة  ا في موقف تهنئة الشاعر اوظّفه،حيث ي)ى السرائرتُبل ( التراكيب القرآنيةمن و
الشاعر فيها صب وفرصة يتعبيرا عن حبه له، وذلك وذلك بمناسبة ختان ولده،  ،المستضيء باالله

  :فيقول ،للخليفة همديح

  خَلواتـــه إمـــام يخـــافُ االلهَ فـــي
  

   ــرائِر ــه الس ــى في ــومٍ تُبل   ويســعى لي
  

  ويــرحم حتّــى يشــمل العفــو فــاحشَ
  

  ســلتهــد أب ــذّنوبِ ومــن ق ــر ال   الجرائ
  

  يقر له باللّطف والبـأسِ رِقـةُ النّسـيمِ   
  

  رــوات ــا والبــ   1وأطــــرافُ القَنــ
  

IIIIe�d�c�g�f�����h :يبدو النص القرآني ظاهرا في الخطاب الشعري، في قوله تعالىو

r�q�p�o�n�m�lk�j�iHHHH2، ،العصـيب  هو اليـوم و فيوم تُبلى السرائر هو يوم الحساب 
 ويوم الاختبار حيث يظهر المستور، وينكشـف المخفـي،  الذي يحصد فيه الإنسان نتائج عمله، 

IIII��®�¬�«�ª�©�¨�§�E�D�C�B�AHHHH3.  

المؤمن، فهو يتسلّح ليصفه بالإنسان  ؛لممدوحا في خطاب ازع الدينيويلامس ال فالشاعر
للإنسـان   وليس فيـه تُبلى فيه السرائر،  الذي العظيم يومالوهو الحساب،  ليوم بالتقوى استعدادا

   .واليوم الذي تتكشف فيه الدواخلناصر سوى عمله، 

 ـ  كلمة رقيقة الأصوات، برقّة )سنيمتّال(و ، أسـندها  اعين الماء العذب التي سـميت به
  :لهقو في، بن البلديوزير العادل شرف الدين أبي جعفر لالشاعر إلى ا

ــأٍ  ــذي ظم ــرٍ ورد ل ــو جعف ــالوا أب   ق
  

  ــنيمتس 4فقلــت مــا كــلُّ عــينِ المــاء  
  

                                                           

  .3/323، الديوان: حيص بيص 1
 .10 – 8سورة الطارق، الآية   2
  .10، 9سورة العاديات، الآية   3
  .3/230  الديوان: حيص بيص 4
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 :قولـه تعـالى   من يستحضرها  ، وجمالها الدلاليالمرقّق فكلمة تسنيم بجمالها الصوتي
IIII¼�»�º�¹�Á�À�¿�¾�½� �H��H��H��H1� �� �� �� �

د مجلسه يناله ليعلي شأن الممدوح، فكلّ من يرِ فالشاعر يضمن كلمة تسنيم في قصيدته؛
صدر سنمه مت بالتّسنيم الذي هو علم لعين بعينها، سمي"ه بمنزلة التسنيم من الخير العظيم، وكأنّ

بين يشـربونها  هم من فوق، وهي للمقرها تأتي، وإما لأنّأرفع شراب في الجنّة إذا رفعه، إما لأنّها
  .2"ةنّ، وتمزج لسائر أهل الجصرفًا

بالقوة والشدة، حيث ركيب يوحي ت ، )الريح الصرصر( التركيب القرآنيالشاعر  ويوظّف
معركة القارئ للوهلة الأولى يظن الشاعر يقف في مجالس السلاطين فيها العواصف،  تشتد ولكن

  :3أبا الفتح المظفّر بن حماد بن أبي المظفّر مادحا فقال، يتغنى بأمجادهم، ويرسي بشعره دعائمهم

  :3المظفّر
  يتقارعون علـى الضـيوف إذا الـدجى   

  

ــرِ      ــريحٍ صرص ــه ب ــدت مطالع   4س
  

فهؤلاء يتصـارعون لخدمـة الضـيف، وتـراهم     ، في هذا البيت يفخر بقبيلة الممدوحف
حتى  ومهما ضاقت عليهم الأحوال، ،مهما كانت الظروف يتهافتون إذا سدت على الضيف المنافذ

ة حينما وصف لحاقّسورة ا من يستحضرها الشاعرالريح  وهذه لو كانت ريحا صرصرا عاتية،
شديدة عاتيـة،   هي ريحف، IIII¼�»�º�¹�¸�¶��HHHH5 :االله تعالى عذاب قوم عاد

  .6كانت تنزعهم من مكامنهم وتهلكهم حيثقدروا على ردها،  فماعاد ب أحاطت

لقوم الممدوح في إنقاذهم الملهوف، فالرياح  أسطوريةقد أراد الشاعر أن يرسم صورة و
  .الظروف في كل المستحيل فيفعلون، أما هؤلاء القوم لشدتهاالعاتية لا تردها قوة 

                                                           

 .28، 27سورة المطففين، الآية   1
 .6/339، تفسير الكشّاف: الزمخشري: ينظر 2
 .9/551، في التاريخ الكامل: ابن الأثير 3
  .1/221، الديوان: حيص بيص 4
  .6الحاقة، الآية  سورة 5
 .6/195، تفسير الكشاف: ينظر 6
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يخطّ الشاعر آلامه وأحزانه شعرا، ويبثها إلى عز ) سراب قيعـة ( التركيب القرآني وفي
  :ه للسفر مع المسترشد بااللهب ويستنجد 1وزير السلطان مسعودالدين أبي النصر، 

ــرةٌ  ــالتي مغبــ ــنيعةٌ وحــ   شــ
  

  2هقيعــــبـــين أنـــاسٍ كَســـرابِ   
  

وذلك في قولـه  السراب، فرين التي تنفع الناس في الدنيا وأعمال الكا بينيقارن الشاعر 
لا قيمة لها فـي   أعمال الكافرينف، IIII�m�l�k�j�i�h�g�fHHHH3 :تعالى

  .أنه وهمماء، وحين يقترب منه يكتشف  النّاظر يظنّهالميزان عند االله، كحال السراب الذي 

التشبيه من دائرة أعمال الكافرين الضالة، إلى طبيعة النّاس الـذين لا   الشّاعر حوللقد 
 ـبعـد معر  همالصعبة لم يجد أناسا يتكئ عليفهو في اللحظات  قيمة لهم في الموقف الصعب، ة ف

  .حقيقتهم الفاسدة

في نصه الشعري وفق  ويحورها ،تعبيرأجمل ينتقي  هفإنّ مدوحيهبم الشاعر يشيدوحين 
يوظّـف التعبيـر    ،4شرف الدين علي بـن طـراد الزينبـي    مديحهه، وذوقه الفنّي، ففي بلاغت

)فقالفي الليالي الحالكة، ، وجوده ولو الأصيل كرم الممدوح ؛ وذلك ليصف)غرابيبهن:  

  ــتاء ــيوفَ الِّش ــين ض ــن المطعم   م
  

  هناللّيــــالي غــــرابيب 5بســــود  
  

������������IIII:قولـه تعـالى   يستحضرها الشاعر مـن وكلمة غرابيب 

¥�¤�£�¢�¡� �H��H��H��H6 ،ظـاهر  ما هو  فمنها ذكر االله تعالى نعمه على الإنسان، فقد

                                                           

، ولما  527هو السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي، الملقب بغياث الدين تولى السلطة سنة  1
: ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبـي بكـر  : ينظر. ه محمود على الحكمتوفي أخوه تنازع مع أخي

  202-5/200، 1977إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : ، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
 .3/55، الديوان: حيص بيص 2
 .39سورة النور، الآية  3
باء أيام المستظهر، ووزير المسترشد، توفي في رمضان عن عمر ست وسبعين سـنة،  أبو القاسم نقيب النّق:  الزينبي هو 4

  .12/219،  البداية والنهاية: ابن كثير: ينظر
 .2/201، الديوان: حيص بيص 5
 .27سورة فاطر، الآية  6
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وسميت غرابيب لشدة سوادها،  لجبال السود الطوال، ، كالثمار ومنها غير ذلك كابألوانه المختلفة
  .1ومنها الغراب لسواده

تسابقوا إليها، وتغنّوا بها، في قصائدهم جنبا إلى جنـب مـع البطولـة     وللعربِ عاداتٌ
فـي   إقامة خيامهم وقد وصل بهم الأمر إلى، وإغاثة الملهوف، إكرام الضيف ومنهاوالفروسية، 

 تاه طارق ليل، أو السبل بها من انقطعت به وإشعال النار أمام خيامهم؛ ليهتدي المناطق العالية،
  .اللّيالي الحالكة في

الليالي الحالكـة  ي الآية الكريمة شدة السواد، فوالجامع بين الليالي عند الشاعر والجبال ف
  .الجائع ولكن الممدوح في مثل هذه الشدة يقتحمها ليغيث الملهوف، ويطعم ،يصعب اقتحامها

شرف الدين علي بن طراد الزينبي بمناسـبة العيـد،   ب في غرض التهنئة الشاعر أشادو
  :قالي ذلك فو ،عنه عرفها النّاسالتي  )الصالحات البواقيا(أنّه من أصحاب ب هحيث امتدح

ــي ــيل ــرِ هن عل ــه الخي ــي جزيتُ  أنّ
  

ــا    ــالحات البواقي الص ــه ــى يدي 2بنُعم
 

  

IIII��G :النّص القرآني في قوله تعـالى ب يذكّر القارئ، )البواقيا الصالحات(فتركيب 

O�N�M�L�K�J�I�H�H�H�H�H3 .لكل مؤمن ليـوم  مخلّدة   فهذه الباقيات من الصالحات
 د لولا هذا العمل الطيب، فهـي  الحساب، وقصائد الشاعر تجملت بأعمال الممدوح، ولم تكن لتخلّ

  .القرآن الكريمأعمال المؤمنين الصالحة التي تحدث عنها ك

؛  )العبقري الحسان(ضاهي ي أبو الفوارس لممدوحيه يرسمهولعلّ الجمال الشعري الذي 
، وأرادوا تجميلها بالشـعر؛  كثيرة النقوش من خرقة سفرةً حين صنعوا به يستعينون مما جعلهم

  :في المديح يقولما جعله لتكون هديةً تناسب الخليفة، 

 نســجتها كــالروضِ غــب الحيــا   
  

  لــــةً ذات شــــانخمديباجــــةً م 
  

                                                           

 .648مادة غرب، ص . لسان العرب: ابن منظور 1
 .2/165، الديوان :حيص بيص 2
 .46سورة الكهف، الآية  3
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  ــكم ــكَنتْ أرضـ ــبحتْ إذ سـ   فأصـ
  

   ـــان ــري الحس ــي العبق ـــدودةً ف  مع
  

ــوا   ــلا تعجب ــادي ف ــدا اله ــن غَ  وم
  

  ــه ــيم الأرض تبديلـ ــان نعـ 1الجِنـ
 

  

، هذا الديباج المطرالسفرة المنقوشة بالروض المنتعش حين ينزل ل افقد شبه الشاعر جم
، وهنا تكون أفخر مما كانست الخليفة في أرض وضعتإذا ما ، وماهرةٌ أيدالذي صنعته  الجميل

فقد خاطبهم االله تعـالى   ،IIIIp�o�n�m�l�k�j�H�H�H�H2 :لقوله تعالى يفطن الشاعر
ضرب من البسط عليها المؤمنون، والعبقري  التي يتّكئالوسائد  هيفالرفرف  بما تعارفوا عليه،

، فينسبون له تزعم العرب أنّه بلد الجن منسوب إلى عبقرفيها الأصباغ والنقوش، وقيل العبقري 
  .3عجيب كلّ شيء

،  ولكن )قضى وطرا( ويستمر أبو الفوارس في استلهام  النّص القرآني، فيوظف التّعبير 
، فحين رثى الكبار أشـاد بمحاسـنهم،   ورثائه الراحلين عن الدنيا هذه المرة للتعبير عن حزنه،

المدينة، وقضى وكان قد أقام  في المؤتمن بن جعفر قضى وطره،  فالمرثيوأسف على فراقهم، 
واجب تجاه دينه  وأ ،مسؤولية ةوما عادت على عاتقه أي ها،ما عليه من واجبه الديني، ومات في

  :قال، ففي ذلك ودنياه

ــا   ــدنيا بريئً ــن ال ــرا م ــى وطَ قض 
  

ــوعِ    ــوم الرج ــي ي ــات ف ــن التّبِع 4م
 

  

  :القرآني فـي قولـه تعـالى    النّص مع) قضى وطرا(في البيت السابق  يلتقي فالشاعر
 IIII����������������	�
���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u

����������H�H�H�H5    جنـاك إياهـا يـاا قضى زيد حاجته من نكاحها وطلّقها زو؛ أي فلم
  .6"محمد

                                                           

  .2/95، الديوان: حيص بيص 1
  .76سورة الرحمن، الآية  2
مصـطفى  : ، تحقيـق تـاج العـروس  : محمد مرتضى الحسيني: ، والزبيدي6/19، تفسير الكشّاف: الزمخشري: ينظر 3

  .12/514، 1973حجازي، مطبعة الكويت، وزارة الإعلام، 
  .93/ 2، الديوان :حيص بيص 4
 .37الآية : سورة الأحزاب 5
  .2/531، دار الصابوني للنشر والتوزيع، 9، طصفوة التفاسير: الصابوني، الشيخ محمد علي 6
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لشاعر، فالمرثي قضى ما عليه اأفق ساع مدى اتّ النّص القرآنيالتّفاعل مع هذا  ويعكس
زيد بن حارثة حين طلّق زوجته زينب بنت  الجليل قها إلى الأبد، كحال الصحابيمن الدنيا، فطلّ

جهـا بعـد   تزو -لامعليه الس–وما عادت نفسه تهفو إليها؛ لأن النبي  -رضي االله عنها-جحش 
  .انقضاء عدتها

مدى عفّة المؤتمن بن جعفر، فقد أدى ما عليه بأمانـة كمـا أدى    أن يبين والشاعر أراد
  .-صلى االله عليه وسلم  –الصحابي الجليل زيد بن حارثة أمانته تجاه نبيه محمد 

فـي مدحـه    ، وذلك)النّشأة الأخرى(يوظّف الشاعر التعبير القرآني  وفي موضع آخر
مهنّئًـا   ، فقـال بينهمـا  خلاف شديدبعد  إلى الوزارة الزينبي حينما أعاده المسترشد باالله الوزير
 :الوزير

   بجــوده ينبــيفضــلُ الــوزيرِ الز 
  

  ـــا بغيـــرِ ذاكـــعِ النّـــدى حقتوس 
  

ــا   ــدت لن ــا أب ــرى له ــأةُ الأخ  فالنّش
  

ــدعِ    ــوء رأيِ المب ــورِ وس ــر الكَف  كُفْ
  

 ـــا وح ــا وبِساطَهـ ــاليوكأنّهـ  هـ
  

    ــؤاد ــي الفُ ــتبينِ أخ ــمعِللمس 1الأص
 

  

وانكشف المنـافقون  مستبين، لكلّ ذكي  انكشفت الحقائقفبعد عودة الزينبي إلى الوزارة 
مشـهد يـوم   إلى  ليصل، النّشأة الأخرىكفقد عدها الشاعر وأُنصف المظلومون،  ، والمتآمرون

  .IIIIP�O�N�M�LHHHH2 :يقول تعالى، البعث

شاف المنافقين ومحاسبتهم على جـرمهم،  كيقارن بين المشهدين، فمشهد ان الشّاعرولعلّ 
، مقابل ذلك إنصاف المظلومين، وإحقاق الحق لهم، وكأنّه بعـث  ضد الأشراف خطّطوا لهوما 

  .جديد  لحياة جديدة

ليتوافـق مـع اسـم    ، )نهر الكوثر (اسم  ينتقيفي شعر حيص بيص، فهو  حظٌّ وللاسم
 :، يقولبن البلديأحمد بن محمد  جعفر أبي لممدوحا

                                                           

  .289، 1/285، الديوان: حيص بيص 1
 .47سورة النّجم، الآية  2
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ــدرتْ  ــن ق ــدتُ لك ــحاب وج الس ــاد  ج
  

َّـرِ    ــ ـــير مقـد ـــداك غ ــه ون  أوقات
  

ــارةً  ــر ت ــو يمط ــر وه ــتَ تمط  وظَلل
  

ــرِ     ــبلاد كممط ــي ال ــاطر يحي ــا م  م
  

ــه   ــرا ب ــرٍ نه ــى جعفَ ــان معن  إن ك
  

1تروى العطـاش فأنـت نهـر الكـوثرِ      
 

  

فإذا كان اسـمه كـذلك فـإن     ،2النّهر الملآن: ويعني ،وعطاء خير) جعفر(ففي الاسم 
دلّ على الخير الوافر المبارك، أي الكوثر، وهو نهر في الجنّة كما أخبر الرسول عليه يته تشخص

، 3"نهر في الجنّة وعدنيه ربي فيـه خيـر كثيـر    أتدرون ما الكوثر؟ إنّه: عندما قال لهمالسلام 
   IIII�w�vy�x�H�H�H�H4: في القرآن الكريم، في قوله تعالىاسم ورد الكوثر و

لطان مسـعود حـين   حبه الكبير للس ليظهر مدى) سورة الفتح( اسميستدعي الشاعر و
وعلّق هذه الأبيـات فـي    تعافى من مرضٍ ألم به، وقد أرسل له الهدايا الثّمينة من الغنم والثّمر،

  :فيها قالعنق بقرة، 

ــه  ــحة نفس ــدنيا بص ــحةُ ال ــى ص  فت
  

ــبحِ    ــة كالص ــي الدلال ــذا ف ــولي ه  وق
  

 لطفـه  ]ء[كريم السـجايا يحسـد المـا   
  

ــحِ    ــذممِ والشُّ ــرِ الم بــن الك ــريء م  ب
  

 اد العاديـات إلـى الـوغى   إذا ما اسـتق 
  

ــهالٍ   ــون بتص ــه تَل ــتحِ ل ــورة الف  س
  

ــإنّني   ـــلًا ف ــاني قلي ــك قرب ــإن ي  ف
  

ــدعا   ــر ال ــدحِ ]ء[كثي ــة والم 5والمحب
 

  

ممدوحه بالكرم، وهو بريء من الشّح، وهذه القرابين التي قدمها له تبقى  الشاعريصف 
قليلة لقاء جوده وسخائه، ولا يملك إلّا الدعاء له بالعافية، ويستحضر الشاعر اسم سورة من سور 

ففي تلـك السـنة   "القرآن الكريم، وهي سورة الفتح؛ لما لها من فضل عظيم، ووعد بفتح مكّة، 

                                                           

 . 118الديوان،: حيص بيص 1
ابن : ينظر. النهر عامة، والنهر الصغير فوق الجدول، والنهر الملآن، وقيل النهر الواسع: اسم جعفر له معانٍ عدة، منها 2

  .3/158، )جعفر: (، مادةلسان العرب: منظور
، باب الصـلاة، ح  14، معجم 2000، دار السلام للنشر والتوزيع، 2، ط صحيح مسلم: مسلم، بن الحجاج بن القشيري 3

 .170، ص 53
 .1سورة الكوثر، الآية  4
إن الهمزة ساقطة من الأصل، ساقطة في كلمة الماء : ويقول المحقق في حاشية الديوان. 1/332، الديوان: حيص بيص 5

  .وبإعادتها يستقيم الوزن، وأُبقيت الهمزة بين قوسين معقوفين كما وردت في الديوان من أجل الأمانة العلمية في النقل
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لفتح مكّة، وفرغ بهـا رسـول االله    وكان سبباى المشركين حتّى سألوا الصلح، ظهور عظيم عل
  .1"صلّى االله عليه وسلّم لسائر العرب، فغزاهم، وفتح مواضع، وأدخل في الإسلام خلقًا عظيما

للأمـة الخيـر العمـيم،     قد أراد الشاعر أن يكشف عن عظمة هذا السلطان الذي حقّقف
  .الفتوحات التي لا تقلّ شأنًا عن فتح مكّةوقادها إلى الانتصارات و

   

                                                           

  .2/407،  صأنوار التنزيل وأسرار التأويل:  اويالبيض 1
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  المبحث الثاني
  المعنى القرآني توظيف

يجد الدارس من خلال تتبع شعر أبي الفوارس حشدا كبيرا  من المعاني القرآنية التـي   
  .لتأثير في نفس ممدوحيهلوذلك وأغلبها في المديح، ضمنها شعره، 

ي مستلهما معنًى قرآنيـا  الوزير شرف الدين محمد بن البلد مدحالشاعر في  ويستفيض
 :فقالمعبرا عن مقاصده، 

 ضـاقت بلاغـةُ أشـعاري بمـا رحبــتْ    
  

ــنِ    ــى ذا لك ــفك حت ــه وص ــن كن 1ع
 

  

IIII�C�B�A: قوله تعـالى  الذهن إلى يت مفعم بالدلالة سرعان ما يوصلفهذا ب

�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D

�\�[�Z�Ya�`�_�^�]2  

تشاكل الضيق الـذي لـفّ    عن الوصول إلى مكارم الوزير ولعلّ ضيق بلاغة الشاعر
 ـ هؤلاء الثلاثة المتخلفين عن الحرب، ة، فاستدعاء هذا المشهد جعل النّص ينبض بالروح الديني
  .قالكما  عن التّعبير عجزهوالـتأثير البلاغي، على الرغم من 

 :فقالوفي مدح الوزير علي بن طراد الزينبي، ينقلنا الشاعر إلى تناص ديني آخر، 

 فتـــى لا يتبـــع المعـــروف منـــا
  

ــذرا     ــروف ع ــلف المع يس ــن 3ولك
 

  

الممدوح كريم، وصاحب معروف، ولا يتبع عطاءه أذى، ولا يمن على أحـد؛ وذلـك   ف
فالشاعر يريد أن يرفـع  ، ����IIIIº�¹�¸�¶���´�³�²�H�H�H�H4:التزاما بقوله تعالى

معاني القرآن الكـريم، فيحيـل   ن أبياته إنّما يضمو ،من شأن الممدوح، فلا يكتفي ببلاغة كلماته
  .القارئ إلى النص القرآني

                                                           

 .1/6، الديوان: حيص بيص 1
  .118سورة التوبة، الآية  2
  .2/196، الديوان :حيص بيص 3
  .264سورة البقرة، الآية  4
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شرف الدين القضاء والقدر، وذلك في رثائه  معنى قرآني آخر، وهو ىإل الشاعر وينتقل
  :يتقدم ولا يتأخرابن طراد الزينبي، فالموت حقٌ محتوم، لا 

  تـــأخَّرااللهِ لا م ولكـــن قضـــاء 
  

     متَقــدولا م ــه ــرى عن ــا ج 1إذا م
 

  

وفي المعنى نفسه كتب الشاعر إلى جمال الدين محمد بن نوشروان، وهو نائب أبيه في 
  :وزارة السلطان

ــلْ ــوتَ إلا بأجــ ــا لا مــ  خفِّضــ
  

ــذلْ     ــيفُ الع ــبقَ الس ــذراني س 2واح
 

  

: شيء، وهو قضية راسخة استلهمها الشاعر من قولـه تعـالى   فالقضاء محتوم لا يدفعه
IIII��������������	�
�����
����HHHH3  

وبالغ في كثيرة،  فقد مدحه في مواقعأشعار حيص بيص،  نصيب وافر في لزينبيكان لو
  :الماء الحي في كرمه ونبلهوصفه ب إلى الحد الذيمدحه 

 ــيء ــلِّ ش ــا ك ـــاء محي ـــثل الم كم 
  

ــورده    ـــالِ وم ـــير غ ــيص غ 4رخ
 

  

ففـي   ،IIII������������HHHH5 :قوله تعالى من استدعاه الشاعرإن هذا المعنى 
الماء حياة وانتعاش، والحياة بين الناس يوجدها الوزير الممدوح، ولا شك أن في الأمر مبالغـة،  

  .وسخائهكرم الممدوح ل الذي يعيشه الناس الانتعاش والحيوية قصد  الشاعر، وإنّما

  :فقالوفي مرثية أخرى للزينبي يصبر فيها نفسه على فقدانه، 

بـالأجرِ كافـلُ    وقالوا اصطبر فالصـبر 
  

      ومـأثَم وزر 6وصبري علـى مـا نـاب
 

  

                                                           

 .2/288، الديوان: حيص بيص 1
 .تراثي سيتم الحديث عنه في موضعه توظيفوفي البيت . 2/166السابق،  2
 .34الآية  سورة الأعراف، 3
  .2/247، الديوان: حيص بيص 4
 .30سورة الأنبياء، الآية  5
 .283/ 2، الديوان: حيص بيص 6



26 

ولا شك أن اصطبار الشاعر على هذا البلاء، ودعوته إلى الصبر تأتي من وازع دينـي  
شعره  اوقد ضمنهلأن منزلة هذه القيمة عظيمة، ؛ حض عليه القرآن الكريم في كثير من الآيات

 فهذا وعـد ربـانيIIII���������������H�H�H�H1،    :قوله تعالى ومن ذلكمواسيا نفسه، 
البلاء، حيث يؤتى بهم، فلا ينصب لهم ميزان، ولا ينتشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر  لأهل
  .2صبا

وفي قصيدة أخرى يمدح فيها الزينبي على إنجازاته وانتصاراته، ويدعوه إلى دوام شكر 
  :فقالاالله عز وجل، 

 ــه ـــن ل ـــد فك ــا تري ــى االله إلا م  أب
  

3شكورا فنُعمى االله تبقـى علـى الشّـكرِ     
 

  

عبـده  وبالشـكر يحفـظ االله    ،فدوام الشكر فيه دوام النّعم، ودوام الذّكر فيه دوام العطاء
«�¼�½�¾�¿�IIII�À :قولـه تعـالى   المؤمن، وهذا المعنى يستحضره مـن 

ÁHHHH4أن الشكر يكون ؛ ائم الله تعالى ولا شكوجل بالطّ ،بالذكر الد ب إليه عز5 .اعـات والتقر. 
�`�IIII�b�a :تعالى يقول .5 �H��H��H��H .  

صـبر  بالشـاعر   بالجدري، يشـيد  ماتالذي  6وفي مرثيته لابن الخليفة المسترشد باالله
  :فقالالخليفة، وعمق إيمانه، 

 ولترتيــــلِ كتــــابِ االلهِ فـــي  
  

ــالِ      ــلُ ت ــم يتْ ـــلِ إذا ل ــمِ اللي 7ظُلَ
 

  

                                                           

 .10سورة الزمر، الآية  1
 .5/294، تفسير الكشاف: ينظر 2
 .2/141، الديوان: حيص بيص 3
 .152سورة البقرة، الآية  4
 .7سورة إبراهيم، الآية  5
هو أبو المنصور الفضل بن أبي العباس أحمد بن المستظهر باالله، وكان وليا للعهد، وكان شهما، فصيحا بليغًا، ولما توفي  6

ابـن  : ينظـر . والده بويع بالخلافة، ودار بينه وبين السلطان مسعود قتال عنيف، وهجم عليه جماعة من الباطنية، فقتلوه،
  283، 9/174، الكامل: الأثير

 .2/360، الديوان: حيص بيص 7
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-فالخليفة كان ممن يتلون القرآن بخشوع وتدبر، وقد تأثّر الشاعر بالأمر الإلهي للنبي 
فترتيل القرآن يعني قراءته على ، IIIIU�T�S�R�Q�P�OHHHH1 :بقوله -عليه الصلاة والسلام

  .ر بالكلمات ويتدبرهاترسل، وإشباع الحركات؛ مما يجعل المستمع يتأثّعلى 

وسـاما  ولا شك أن الاتّصاف بالأخلاق الإسلامية الحميدة شرفٌ عظيم للممدوح، يظلّ 
  :فقالنال المسترشد باالله هذا الشّرف، وقد  ،لنّاسيسجله التّاريخ، ويمتدحه ا

 والإمــام مســـهد  نــام الرعيــةُ 
  

ــلِ    همــلاحِ الم ــي ص ــة ف ويالر ــم  ج
  

ــانِ م ــدلِ والإحس ــي الع ــتَّمف ــاثلً ا لم 
  

ــزلِ    ــابِ المن ــص الكت ــن ن ــوه م  يتل
  

  فمــدائحي والمجــد يــنظُم درهــا   
  

ـــغزلِ    ــبابة المتَ كَص هـــك ــي سلْ 2ف
 

  

 بالعدل والإحسان،ويحكمها ويصلح شأنها ما استطاع، يسهر على راحة رعيته،  فالخليفةُ
�IIIIr�q�p�o�n�m�l�k :امتثالًا لقوله تعالى �H��H��H��H3.  

ية التي يقتبسها الشاعر، ويدعو إلى الثّبات عليها، هي التمسك بحبل ومن المعاني القرآنّ
  :فقال، 4مدح الأمير نجم الدين حسن بن رومي، المعروف بحسن المضطرب االله ، وذلك في

 ــم ــالِ االله معتصـ ــك بحبـ  مستمسـ
  

ــه    ــنَنل ــى ج ــن والتُّق ــارم حص 5المك
 

  

يستدعي الشاعر صورة رائعة من القرآن الكريم، ليصف بها أخلاق ممدوحه، فـالأمير  ف
يتحصن بمكارم الأخلاق العالية، ويرتدي ثوب الإيمان والتقوى، بل هو حريص كل الحـرص  

ويشـد   ،يقبض على الحبـل  نعلى تطبيق الإسلام وتعاليمه السمحة، وهو القابض على دينه كم
القرآن العظيم، وذلك فـي   مستمدة منعليه خوفًا من انفلاته، فهذه الصورة التي رسمها الشاعر 

                                                           

  .4سورة المزمل، الآية  1
  .3/304، الديوان: حيص بيص 2
 .90سورة النّحل، الآية  3
ه، وأمر 542هو الأمير نجم الدين حسن بن رومي، آل نصر بن قعين، من بني أسد، قُبِض عليه هو وأخوه ماضي سنة  4

تـاريخ دولـة آل   : الأصفهاني، عماد الدين محمد بن محمد بـن نفـيس  : الخليفة بصلبه على دقل زورق في دجلة، ينظر
  .229، ص 1900، شركة طبع الكتب العربية، مصر، سلجوق

، لسـان العـرب  كل ما وقى من السلاح، ومفردها جنّة، ينظر، ابن منظور، : معنى جنَن. 3/43، الديوان: بيص حيص 5
 . 3/218مادة جنن، 
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 المـؤمن  بمدى تمسـك  ة توحي، صورIIIIf�e�d�c�b�aHHHH1 :قوله عز وجلّ
خوفًا مـن الوقـوع فـي     ؛حال من يمسك الحبل ويشد عليهبقوة، ك على إيمانه والقبضبدينه، 
  .المهالك

   

                                                           

  .103سورة آل عمران، الآية  1
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  المبحث الثالث

  ةالقرآني الشّخصيات توظيف

تأثّر بالقصة التي المفردة والمعنى في القرآن الكريم، إنّما ب حيص بيص لم يقتصر اهتمام
الخير والشّـر،  و ، بين الحق والباطلوهو صراع  ،في الحياة الصراعالمتميز  جسدت بأسلوبها

إلا تجسيد القرآنية قوى الخير، وما الشخصيات  ينتهي بانتصار ؛طال أو قصرمهما  وهو صراع
ةللمواقف البطولية، والمواقف العدائي.  

، فهـي  هاكلّ العصورشعراء والأدباء في وما زالت ملهمة ال كانت ةالقرآني اتشخصيالو
صارت مضرب الأمثال، وقدوة عظيمة لكل مؤمن جعل وللقيم،  في تحديها، وصبرها انتصرت

 ات، واستعاروا أسماءها في نصوصهم الشـعرية؛ تغنى الشعراء بهذه الشخصيفالإيمان صرحه، 
  .شاعرمعاصرة لل وفق رؤية ،الأحداث الجديدةب ويربطوا أحداثها ،ليتفاعلوا معها

فـي مديحـه الأمـراء فنيـا علـى       من الشعراء اتّكأ -غيرهك– أبو الفوارس والشاعر
ة، ورموزها، الشخصيينيوال المتعلّقة بها، وات الدا، وعمقًا في الدلالـة،   فمنحالدا دينيعدالنص ب

  .أثير، إضافة إلى جماله الفنّيوقوة في التّ

والأحداث المتعلّقة بها؛ مما يعكس شغف  الدينية، حفل ديوان حيص بيص بالقصصوقد 
ولعـلّ   القصص في مناسـبات مختلفـة،   بعض ها، حيث اعتمد في شعره على تكرارالشاعر ب

؛ لذا سيقصر حتاج إلى شرح طويل ومفصلومدلولاتها ي وشخصياتها، الحديث عن هذه القصص
   .وشخصياتها الحديث بإيجاز عن هذه القصص

راسة عتوقد تتبالد ات القرآنيا من الشخصية التي استدعاها أبـو الفـوارس فـي    بعض
وتقتـرن   ات بارزة في القرآن الكريم،وهي شخصيشعره، لتحضر في النص حضورا مباشرا، 

  .قيمةً عظيمةة تحمل بحدث، أو قص كلّ شخصية
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   نوح عليه السلام

عن مواجهـة جبهـات   للتعبير  -عليه السلام-ة نوح استدعى كثير من الشعراء شخصي
فحين تصبح الفجيعة " ة التي تنطلق من تجربته ورؤياه، فللشاعر رموزه الخاص وأهوالها؛الشر 

خيالاتـه  إحساسا تاريخيا حادا، تتلون بتداعيات اللّغة، وتترك المكان فسيحا للحلم، فيبني الشاعر 
  .كيفما يريد، وبأدواته الخاصةة الخاصورؤاه 

عظيمة أصابت قلب الشاعر، فقال فـي مرثيتـه    كانت وفاة شرف الدين الزينبي فاجعة
  :بشجاعته، وهزيمة العدو أمامه مشيدا

ــن   ــم يك ــمي فل ــاب هاش ــب عب  وع
  

1له جبـلٌ مـن مغـرق الشـر يعصـم       
 

  

فأمواج الحرب متلاطمة، والعدو لم يجد مخرجا أمام شجاعة شرف الدين الزينبي، ولـم  
  .المعركةيكن أمام العدو جبلٌ ليعصمه من طوفان 

مـع ابنـه    -عليه السلام-إلى قصة نوح  يحيل القارئولعلّ دالّ الطوفان والعاصم منه 

�	���������������IIII: عندما خاطبه أبوه ليركب معه في السفينة��

��
������������������ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡� 

»�º�¹�¸�¶�&�´�³�²�±�°�,�®�¬�«�H�H�H�H2  

يرفض الصعود إلـى   وابن نوحفسفينة نوح طوق النجاة للمؤمنين من الطوفان القاتل، 
السفينة، ويقرر أنّه سيأوي إلى الجبل علّه يخلّصه من وحشية الطوفان الذي التهمه والتهم كـل  

  .شيء، حتى أصبح المكان لا حياة فيه

صورة المعركة الحامية ، فالشاعر ألهمت التي الصورة المؤلمة للطوفان والجبل هذه هي
  .ولكن لا مخرج أمام الطوفان الهائج، النجاةالوطيس، حيث يبحث العدو عن 

                                                           

  .2/288، الديوان: حيص بيص 1
  .43، 42: سورة هود، الآية 2
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  "القرنين ذي"

خينشخصيرت القدماء والمؤرة عجيبة حية هندسيـ ة ذي القرنين شخصي  رف ، فقـد ع
في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة الكهف، وذلك حينما بنى سـدا   فن البناء، وقد ذُكر بإتقان

ا يدفع به أذى يأجوج ومأجوج، ولم يكن الشاعر ليذكر شخصية ذي القرنين لـولا قـدرتها   منيع
 1ممدوحه مجاهد الدين بهروز الغياثي والي العراق ةبين شخصي مقارنةلالعظيمة وإتقانها؛ وذلك ل

  :يقولة ذي القرنين، وشخصي 1العراق

ــدره ــتُم دون قَـ ــديحٍ قُلـ  فكـــلُّ مـ
  

 ولا مــدح إلّــا مــا وفــى بعــلا القــدرِ  
  

ـــهعلم ذا القـــرنينِ أدرك ولـــو أن 
  

2لأغناه من إضـرام نـارٍ ومـن قطـرِ      
 

  

  القـرنين   ذافالشاعر يشيد بهندسة مجاهد الدين بهروز وحكمته بشق النهروان، فلـو أن
  .قهالسار عليها وطب ،أدرك معرفة مجاهد الدين الهندسية

والقرآن الكريم أشاد بذي القرنين حين بنى سدا منيعا ليحمي القوم مـن فسـاد يـأجوج    
��¶�¸�IIII���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹: ومأجوج، قال تعالى

������������������������ �!�"��#�$�%�&�'�(�)�*�+�,
�-�.�/�01�2�3�4�5�6�7�8� �H��H��H��H3.  

لقد جعل ذو القرنين سده منيعا حين حفر الأساس حتى بلغ الماء، وجعل الأسـاس مـن   
الصخر والنّحاس المذاب، والبنيان من زبر الحديد، بينهما الحطب والفحم، حتى إذا ما ساوى بين 

4جبلًا صلدا ، وصاربعضا الجبلين صب النحاس المذاب على الحديد المحمى، فالتصق ببعضه
  

إن حكمة الممدوح، وخبرته الهندسية تفوق حكمة ذي القرنين، ولكنه في هذه المقارنـة  
  .اعتراف بقدرة الممدوح، وخبرته الفائقة، ورفع شأنه وقدره

                                                           

  .9/336 ،في التاريخ الكامل: ه، ابن الأثير540أبو الحسن مجاهد الدين الغياثي، حكم العراق ثلاثين عاما، وتوفي سنة  1
  .2/344، الديوان: حيص بيص 2
 .96-94سورة الكهف، الآية  3
  .3/615، الكشّاف: الزمخشري 4
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  يعقوب عليه السلام

شوقًا لفراق حبيب مات، ولا ذلك الشوق الذي يودع  -عليه السلام-لم يكن شوقُ يعقوب 
  والحسرة على فقـدان الحبيـب خدعـةً،     حبيبه لأمرٍ جلي، إنّه شوقٌ ممزوج بالألم فيه الحبيب

حينمـا كتـب لأحـد أُمـراء      -عليه السلام-ففي هذا المشهد يستدعي الشاعر شخصية يعقوب 
  :العلويين

غَيبتُــه الشــيء ولــو ثنــتْ عــن وداد 
  

  ــر ــا أض ــوب لم ــوق يعق ــرط الشّ 1بف
 

  

نتيجـة   -عليـه السـلام  -الوداد والشوق لما أصاب العمى يعقوب فلو كان البعد يخفّف 
  .الحزن الشّديد على ولده الضائع، فلا هو فراق أبدي، ولا هو فراق مودع

: هذه الصورة المؤلمة تُحيلنا إلى القرآن الكريم حيث سردها بأسلوب قصصـي رائـع  و
IIII¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²�±�°��HHHH2  ؛ أي أعرض عـن

 ـ: ت عيناه، وقيليظه عليهم، في حين اشتد الحزن به حتى ابيضأبنائه كاظما غ ت عينـا  ما جفّ
  3.يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه أربعين عاماً

فراق الأمير للشّاعر، وفراق ابن سيدنا يعقوب، : إنّه من الصعب المقارنة بين الصورتين
صلنا إلى مـدى تـأثره بفـراق    أراد أن يوإلّا أن الشاعر  -وإن كان فيه مبالغة كبيرة -فالأمر 

لك ورة مبالغ فيها، ولكنها تربط بين موقفين يجعلهما الشاعر متشـابهين، فبـذ  الأمير، وهي ص
ة يعقوب وولـده يوسـف عليهمـا    بربطها بقص وألما وصدقًا يعطي موقف فراقه الأمير حسرةً

   .السلام

   

                                                           

  .1/198، الديوان :حيص بيص 1
 .84سورة يوسف، الآية  2
 .3/316، تفسير الكشّاف :الزمخشري: ينظر 3
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  )عزيز مصر(يوسف عليه السلام 

ةَ عزيز مصر الذي كان بمنزلة ملك البلاد، ولم يكـن الأمـر   استحضر الشاعر شخصي
بقلعة تكريت، وكان قد أصـاب   1ب بالعزيزصدفةً، فالممدوح هو أحمد بن حامد أبو النصر الملقّ

  :أصفهان قحط، فكتب له

    دليلُــه ــخ صـحاعتقـاد النَّس أظن 
  

     ــرهفعـاد إلى ترتيـب أوصافــه الد 
  

  عةٌ عزيــز يميــرــبتَفــين وسعالم 
  

    في مساغبــها مصــر وجـي 2شداد
 

  

بسخائه وحسـن إدارتـه فـي     -عليه السلام-يوسف  ففي الأبيات يمدح الشاعر العزيز
  .الظروف الصعبة، فعلى الرغم من القحط، والسنوات الشداد إلّا أنه كان يطعم أهل الحاجات

، كلّهـا  )العزيز، السبع الشّداد، ومصر: (التي ذكرها الشاعر في قصيدته المفرداتوهذه 
IIII�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W: حاضرة في قوله تعالى في

m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�cHHHH3 ،   فهي صورة الرؤيا التـي رآهـا
  .بمصر كما بينها يوسف عليه السلام الملك، وأراد تأويلها، فكانت صورة للقحط الذي سيحلّ


�	���������������IIII :العزيز، فكان فـي هـذا المشـهد   أما ��

��
�������������M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

NHHHH4ا إلّا من وجـد   ته، فالعزيز يشهد له إخوبالإحسان، وهو لا يظلم؛ فقد رفض أن يأخذ أحد
  .معه المتاع

تدلّ علـى  إن إفادة النص الشعري، من النص القرآني وتحويل المشهد، وتحويره، إنّما 
  .تمكّن الشاعر، وحنكته الأدبية

                                                           

أبو النصر أحمد بن حامد الأصبهاني، الملقب عزيز الدين المستوفي عم العماد الأصبهاني، كان رئيساً كبير القدر، ولـي   1
وفيـات  : ابـن خلكـان  . هـ 526المناصب العليا في الدولة السلجوقية، قصده بنو الحاجات، ومدحه الشعراء، توفي سنة 

 .9/627 الكامل في التاريخ،: ، و ابن الأثير1/188، الأعيان
  .3/407، الديوان: حيص بيص 2
 .46سورة يوسف، الآية  3
 .79، 78سورة يوسف، الآيتان  4
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  أيوب عليه السلام

مضرب الأمثال في الصبر وتحمل الصعاب، وما زال الناس  -عليه السلام-كان أيوب 
  .ى بها الشعراء عند حديثهم عن أمرٍ مؤلم، ومأساة تحملوها، ويتغنّ"صبر أيوب"يرددون عبارة 

 ـ  بسره ويلًا دون أن يبوحوالشاعر عاش مأساة لم يبح بها، وصبر ط ويشـتكي، فصبر 
صبفقالأيوب،  ر:  

 أُصيب ببلـوى الجسـم أيـوب فاغتـدى    
  

      ـبرالص ـذكربه تُضـرب الأمثـال إذ ي 
  

 فلما انتهـت بلـواه مـن بعـد جسـمه     
  

     ـني الضـر1إلى القلبِ نادى معلنًـا مس
 

  

قاس صبره بصبر أيـوب   فقد كانت معاناة الشاعر كبيرة وقاسية، ولم يصرح بها، لكنه
IIII�T�S�R�Q�P :الذي ضرب به المثل في الصبر على الشدة؛ فأحالنا إلى قوله تعـالى 

Z�Y�X�W�V�UHHHH2وقد يسأل سائل���� :   أيوب؟ لقد امتلك هـذا النبـي صبر علام
بهدم بيتـه، وهـلاك أولاده،    يدم على حاله، فقد أُبتُلي العظيم المال والجاه، ولكن هذا الرخاء لم

  3.وذهاب أمواله، ولازمه المرض في بدنه ثماني عشرة سنة، أو ثلاث عشرة سنة

يقيس حاله بحـال أيـوب    فالشاعرتستدعي من المؤمن الصبر عليها، كهذه مأساة  ولعلّ
  .م صبرهعليه السلام في شدة البلاء، وعظ

  موسى عليه السلام

المستضيء باالله، يستدعي ، ففي مدحه الخليفة -كما يرى الشاعر-وللاسم دلالة عظيمة 
عليه السلام -ة موسىشخصي- 4فقالة الاسم، وجذوة ناره، ليربط بين جمالي:  

ــى  ــارِ موس ــن ن ـــذْوةٌ م ــتُ أج  فقل
  

ـــاحِ    ــن جن ــل م ــى الممثِّ ــيس عل  ول
  

                                                           

  .2/342، الديوان: حيص بيص 1
 .83سورة الأنبياء، الآية  2
 .2/77، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي 3
  .3/281، الديوان: حيص بيص 4
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 فأســـفَرت المخيلـــةُ عـــن إمـــامٍ
  

ــماحِ     ـــاضِ الس فَي ــه ــق الوج  طَلي
  

نار موسى وعلاقتها بالممدوح تثير تساؤل القـارئ؛  عبارة جذوة ولعلّ توظيف الشاعر 
IIII��K�J�I�H�G�F�E�D�C�B :مما يحيلنا إلى النّص القرآني في قوله تعالى

]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�H�H�H�H1  

أهله بأن يمكثوا في مكانهم، حين عادوا إلـى مصـر،    -عليه السلام-فقد خاطب موسى
يلة ماطرة وباردة، فبينما هو كذلك رأى نارا مضيئة، فطلـب  فضلّوا الطريق حين سلك بهم في ل

  2.البقاء فربما يستدل على الطريق، أو يأتي بقطعة من النار يستدفئون بها

وتبدو صورة الليل الحالك موحشة، وأجواء الريح والمطر تزيد الأمر وحشـةً وخوفًـا،   
  .خائفولكن الناّر المشتعلة تلقي بظلال الطمأنينة والأنس على ال

االله، فالرعيـة عاشـت ظلامـا    التي رسمها الشاعر للمستضيء بأمر تلك هي الصورة 
عدلًا، حسن السيرة  فقد كان"وحروبا وألما، وبقيت على حالها حتى استضاءت بعدل هذا الخليفة، 

كثير البذل للأموال، غير مبالغ في أخذ ما جرت عليه العادة، وكان الناس معه فـي   في الرعية،
  3"أمن عام، وإحسان شامل، وطمأنينة وسكون، وكان حليما قليل المعاقبة على الذنوب

   داود عليه السلام

يعود الشاعر إلى ممدوحه ابن البلدي، ليقدم له باقةً شعرية أخرى تتماهى مـع الـنّص   
على ممدوحه صورة س،المقد فقالويسعد بتغريده،  مشرقة علّه يلقى رضاه، فيضفي:  

ــةٌ   ــد عبقري ــت ي ــا حاك ــلم م فللس 
  

4وللحـرب مــا أضــحى لــداود ينْتمــي   
 

  

                                                           

 .29سورة القصص، الآية  1
 .2224، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر 2
  .10/97، الكامل في التاريخ: ابن الأثير، 3
  .3/166، الديوان :حيص بيص 4
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عليه السـلام، وهـذا    أما عند الحرب، فينتمي لداود، الحكمة عظيم في السلم فالممدوح
صـناعة الـدروع؛    -عليه السـلام -إلى النص القرآني، حيث ألهم االله تعالى داود  القول يحيل

، IIII��������~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�H�H�H�H1 :لتحصنهم فـي الحـروب  
ــالى ــول تع 
�¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨IIII :ويق��������«�ª�©

��´�³�²�±�°���®�¬HHHH 2.� �

الحكمة، وعلّمه صنعة الدروع، فقد كانت من قبل قطعا  -عليه السلام-فقد منح االله داود 
������������������������IIIIعلى شكل صفائح، وهو أول من سردها حلقًا 

�����HHHH3  ،الحلقة"أي وكان، 4"لا توسع الحلقة فتقلق المسمار، ولا تغلظ المسمار فتقد 
وهبه موهبة عظيمـة،  سبحانه وتعالى كما أن االله  محاربا قويا -عليه السلام-داود  النبي وكان

، وقد كشف عن أسطورته البطولية حينما قتل جالوت فـي مبـارزة   وهي إلانة الحديد بين يديه
فحسن صنيع الممـدوح   جل دين، وفارس مغوار، وصاحب حكمة؛فممدوح الشاعر، ر. حاسمة

  .شأن الممدوح ويرفعه إلى درجة التقديسيوازي صنيع داود عليه السلام؛ مما يعلي 

لامسليمان عليه الس  

عن سليمان  للحديثنصيب في شعر أبي الفوارس، ولكن ليس  -عليه السلام-ولسليمان 
ذاته، إنّما ليمدح من هم أصحاب رِفعة وشأن كما الأنبياء، فيقول في وصـف حصـان الخـادم    

  :5الأرمني يرنقش البازدار

ــرنُقشٌ ــليمانٍ  يـ ـــهبهبِ كسـ  أشْـ
  

   ـــه ــريحِ مركب ــاء ال ــدا ورخ 6إذا غ
 

  

                                                           

 .10سورة سبأ، الآية  1
  .80، 79:سورة الأنبياء، الآية 2
 . 11سورة سبأ، الآية  3
أبو عبد االله عبد الحليم محمـود  : ، تحقيقتفسير القرآن العظيم: ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل الدمشقي 4

 .3/1924، مج2010، مصر، 1بن نصر، ط
من أعيان الأمراء، عاش في بغداد زمن المسترشد، وصار مع الخليفة في حربه ضد السلطان مسعود : برنقش بازدار هو 5

 .9/282، الكامل في التاريخ: هـ 529سنة 
  .1/321، الديوان: حيص بيص 6
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����������¡�¢�IIII :-عليه السلام-حيلنا إلى قصة سليمان والخيل ي الريحذكر ف

¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¶���´�³�²�±�°���®� �H��H��H��H1 فقــد أعــاد االله ،
الخيـل  ا عقر سليمان لم: تعالى لسليمان ملكه، وأعطاه ما أراد، قال الحسن البصري رحمه االله

وأسرع الريح التي غدوها شـهر ورواحهـا    ،ضه االله ما هو خير منهاعو، غضبا الله عز وجلّ
  2"شهر

ليتفاعل معها، فقد جعل خيل  -عليه السلام-لم يجد الشاعر أجمل من شخصية سليمانو
غدوها شهر ورواحهـا  كما خيل سليمان التي منحها االله تعالى له، فهي  ،الممدوح تسابق الريح

  .يدفع القارىء إلى متابعة التفاصيلشهر، وهذا 

ة أخرى،  -عليه السلام-ة سليمانويستدعي الشاعر شخصيملـك العـرب   مدح حينمر 
  :من يد امرأة ابن سكمان ا، وانتزاعه3دبيس بن صدقة أمير بادية العراق عند فتح ملاذكرد

   ـــاء ــام النّس ــن عظ ـــا م  تناولَه
  

ــةً   ـــا ممنّعــ ـــا شانُهــ  شأنُهــ
  

ـــها  ــي عرش ــيس ف ـــك بلق ــإن ت  ف
  

  ـليمانُهـــــا فــــإنــــا سسيب4د
 

  

ة عظيمة سرعان ما تمثّل بلقيس ملكة سبأ رمزية ذات بعد عميق في الشعر، وشخصيو
، مما يحيلنا إلى الحدث في القرآن الكريم نستحضر معها من هو أعظم منها ملكًا على الأرض؛

 :وبعد خيالي عميق، منها قوله تعالى على لسان سليمان عليـه السـلام   في سرد قصصي رائع،
IIII�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶��´�³�²�±�°���®�¬�«�ª�©�¨

��Æ�Å�Ä�Ã� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�,�-� �H��H��H��H5.  

                                                           

  .36-35سورة ص، الآية  1
 .4/2564، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
مدينة تركية، كانت مركزا تجاريا هاما خلال فترة الإمبراطورية البيزنطية، شهدت أهم المعارك في التـاريخ  : ملاذكرد 3

هـ، ومن أهم نتائج المعركة، انتصـار السـلاجقة، وتثبيـت     463المعروفة بمعركة ملاذكرد عام الإسلامي البيزنطي، و
 ar.wikipedia.orgالوجود الإسلامي في آسيا الصغرى، ويكيبيديا الموسوعة الحرة، 

  .1/194، الديوان: حيص بيص 4
  .43-41سورة النّمل، الآية  5
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سيادة بلقيس بمعجزة  -عليه السلام-وتبدو جمالية النص القصصي حينما انتزع سليمان 
{�~�IIII�.�/�0�1�2عرش بلقيس،  اها، فسخّر له من يحضر لهإياالله تعالى  ربانية منحه

�5�6�7�8�9�:�;HHHH1  وقد أصابها الذهول لما رأت عرشها، وجالت نظراتها المذهولة في
في القصر السحري، وبدأت الأفكار تتنازع في ذهنها حول هذه العظمة فـي إحكـام الصـانع،    

  .2العظيموبدائع الخلق الإلهي، فآمنت بما آمن به هذا النبي 

م يسرد قصته، لكنّه يمـدح شـجاعة   لا يريد طرح قضية فكرية، أو عقدية، ول والشاعر
  .فتح ملاذكرد بحنكته، ليقيسها بحكمة سليمان عليه السلام حينبيس الخارقة، د

   هاروتالملَك 

ربيب الخلافـة،   بعد وصفه بأنّه ابن البلدي هلممدوح الشاعر التي رسمها ومن الصور
يشهد السيف وأن يادة في المعارك، وهو سخيحكمـه  عادلٌ فـي ، في عطائه له بالقيادة والس ،

  :فيقول

ســرٍ غــر ــذي أبــو جعف ــة وال  الخلاف
  

ــلُ     ــيفٌ وذاب ــأسِ س ــه بالب ــر ل  يق
  

 ـ   ـــواله لِعفـ ــى أم ــور عل  هـاتيج
  

   عيـــر ــد ال ـــه عن ـــادلُولكنّ  ة ع
  

 ــ ــو س ــعر وه ــون ش ــألفّ حريقول  ت
  

  ــوب ــه ح القُل ــأ عن ــفأنْب ــلُب  ر وجاه
  

ولكنّـــه ـــلٌّ وهـــاروتُ مـــؤمنح 
  

  ييوتَخلُــه  غـــدادــقٌ وب3بابِــلُ ح
 

  

، جعله يتفنّن في القول إلى الممدوح وأعماله الخيرة إن انبهار الشاعر ودهشته من صنيع
، بأن عمل الممدوح يسحر العقول فيرد شاعرنا، ما هذا إلّا شعر :وقالوا، النّاس أدهشالحد الذي 

الملَك ب القداسة ليشابهه في مشهد وهنا يضع ممدوحه، بالسحريؤمن لا ولكنّه ليس بساحر؛ لأنّه 

                                                           

 .40سورة النمل، الآية  1
  784صتفسير الكشاف، :  ينظر 2
  .الرمح: الذّابل. 3/132، الديوان: حيص بيص 3
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IIII�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :تعـالى  فيحيلنا إلى قولـه  ،هاروت

�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�H�H�H�H1  

بهـدف   السحر كان الملكين تعليم أن وعلى رأسهم الزمخشري نفيرى كثير من المفسري
إنمـا نـزلا   : ، وقال بعض أهل العلمفمن عمل به فهو كافر، ابتلاء النّاسلغرض و بيان حقيقته،

  2.لبيان اجتناب السحر لا لبيان فعله

الملك هـاروت الـذي   و ن الممدوح الذي يسحر العقول، في الربط بي الشاعر أبدع لقد
  .لم السحر أم لاارتبط اسمه بالسحر، بغض النظر تع

بالقرآن الكريم أيمـا   رامتأثً ،توظيف الموروث الدينيسبق أن الشاعر بدأ في  يتبين مما
ممـا يعكـس شخصـيته     والشخصيات الدينية التي وردت فيه،ألفاظه، ومعانيه،  فًاموظّ ،تأثير

  . المتدينة، وسعة مخزونه القرآني

 ـ اتكأ على المفردة وذلك حين ؛قرآنيةًومعاني مفردات استدعى فقد  بصـورة    ةالقرآني
  .لافتة للقارئ جميلة

مـع   وجاء توظيفه لها متّسقًا ،الشّخصيات الدينية، وما يتعلّق بها من أحداث فكما وظّ
  .يطرقهالذي  الموضوع

   

                                                           

 .102سورة البقرة، الآية  1
  .1/305، تفسير الكشّاف: الزمخشري: ينظر 2
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  انيالثّالفصل 

 أبي الفوارس في شعر اريخيالتّ الموروث
  )حيص بيص(

  

  ات التاريخيةخصيالشّ توظيف: المبحث الأول

  الأحداث التّاريخية توظيف: انيالمبحث الثّ
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  الثانيالفصل 
  )حيص بيص( أبي الفوارس في شعر اريخيالتّ الموروث

  ةـتوطئ

الشعر ديوان العرب وحسب، بل كان وما زال سـجلا تاريخيـا يرجـع إليـه      لم يكن
ارسون، فقد استدعى الشعراء الشخصيات التي أثّرت الدوا رفي تغيير الأحداث، فمدحوهم، وصو

  .جازاتهم ومواقعهم أروع تصوير، وجسدوا المواقف والأقوال أجمل تجسيدنإ

شعر حـيص   من بأس بها لا مساحةًالشّخصيات التّاريخية ذات الدلالة الرمزية  اتّخذت
وافتخـر   لطان والجاهات، فمـدح أصحاب الس لازم ؛ لأنّهالشاعر على وهذا ليس بغريبٍ ،بيص
ات مشهود لها بالشـجاعة، والقـوة،   ، واختار ما يليق بهم من صفات مجسدة في شخصيىورث

  .والصبر

ا حافلًا بالشخصيـة فـي    لقد جعل الشاعر ديوانه سجلات والأحداث والمواقـع التاريخي
ـا . التي تأثّر بأحداثها وشخوصهاالأخرى والعصور  ة،العصر السلجوقي خاصأم  ات الشخصـي

التي مدحها، ووصفها بما يليق بها كان لها الأثر الأكبر في تغيير مسار تاريخ الـبلاد والمـدن   
والأماكن؛ مما يعكس ثقافة الشاعر الواسعة، وقدرته البارعة على صوغ الأغـراض، وربـط   

ةالشخصيتداخلت في نصوصه في نسيج شعري متكامل ات والأحداث، بأخرى تاريخي.  

حيث تم ترتيبها  ات التاريخية،شخصيال توظيف :الأول: لى مبحثيناشتمل هذا الفصل عو
  .التّاريخية الأحداثتوظيف  :الثانيو ترتيبا زمنيا،
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  المبحث الأول
  ات التّاريخيةالشخصيتوظيف 

   أبو رغوان

في بحر المديح الواسع، وأمواج الفخر الهادئة، وفي زخم الأشعار، لم يـنس الشـاعر   
  :مفتخرانفسه، فغرد 

 ــة ــن مكرمـ ــد عـ ــتُ بالقاعـ  لسـ
  

1وأبــو رغْــوان ذو المجــد أبــي     
 

  

ة التي تتماهى مع أمجاد الشاعر ومفاخره هي مجاشع بن دارم، وكنيتـه  ولعلّ الشخصي
، وهو الـذي عنـاه   2أبو رغوان، وآل مجاشع بطن من بطون تميم، حيث ينتسب إليهم الفرزدق

  :جرير في معارضته الفرزدق

 ـ سـيف  رغـوان بسيف أبـي   عٍمجاش 
  

    بسـيف بـن ظـالمِ  اضربتَ ولم تضرب 
  

ــه ــد ضــربت ب ــت عن ــامِ فَأرعشَ  الإم
  

3صــارِمِ  غــير  يداك وقالوا محـدثٌ   
 

  

وحين افتخر الشاعر بأبي رغوان، فإن هذا الفخر ينسحب على الشاعر أبي الفـوارس،  
 ـ ، ومقدام في منازلاته الحاسمة ،شجاع فهو كثير الكرم والعطاء، ى بـه  بنى مجدا لقبيلتـه تغنّ

  .الشعراء

يريد الشاعر بمديحه هذا أن يبين مكانته العالية بالنسبة لقومه، تماما كمـا كـان لأبـي    
  .رغوان مكانته في قبيلته

   ابن مكدم

إلا  ،لـه أهلٌ  هممن والفخر ب، والكبارالأمراء  مديحعلى الرغم من انشغال الشاعر في 
فشاعريته تفطن لأكثر المواقـف بسـاطة   أجواء المزاح والطرافةلم يمنعه من إدخال  ذلك أن ،

                                                           

  .1/266، الديوان: حيص بيص 1
دار ، 5عبد السلام هـارون، ط  : ، تحقيقجمهرة أنساب العرب): هـ 456 – 384(الأندلسي، محمد بن علي بن سعيد  2

 .320ص ) ت-د(المعارف، القاهرة، 
، دار الكتـب العلميـة،   1خليل عمـران المنصـور، ط  : ضبطه كتاب النقائض،:  أبو عبيدة، معمر بن المثنى البصري 3

  .1/296، 1998بيروت، 
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وقد ، وتأثيرا وطرافة، فقد شهد موقف ختان طفل، فأثّر الموقف المؤلم في نفسه، وصور المشهد
  :فقالحوله،  ذووه تحلّق

ــدمٍ  ــابن مك ــيس ب ــب ول  شــجع الطّبي
  

ــ   ـــس ـفي ــكم ولي ــرارِـبعنت  ر الك
  

ــ ــا بحـديـ ـلم ـــدة مسنـا دن  ةـونَ
  

ــاري     ــر الض ــبال الهِزب ــراحِ أش 1لج
 

  

 ـ !مرهفصاحب حس  فالشّاعر فالصورة مؤلمة للناظر،  ىفالطبيب جاء مشهرا الموس
، وهو أحد فرسان مضر في 2للختان، ولكن لم يتحرك بطلٌ لإنقاذ الضحية، فليس فيهم ابن مكدم

 فارس بني عبس وشاعرهم الفذّ، الذي خلّده شعره، وخلّد التاريخ عنترة وليس بينهم، في الجاهلية
  .بطولاته الحربية

يه، فصورة الطبيب وهو معتمدا على التشب ،لقد عدل الشاعر عن الوصف الطبيعي للواقع
 ـ فهـذا  ا أن يجعل الطفل أسدا ضاريا، أو الحديدة المسنونة أمر مألوف، أمىيحمل الموس ر غي

  .مألوف

وقد رسم الشاعر مشهد معركة ليس فيها عنترة ولا مكدم، وهذا أيضا عدول، وانزيـاح  
  .للمشهد عما هو مألوف

ومعن بن زائدة حاتم الطائي   

وأصبحت هذه الشخصيات  رمـوزا   للكـرم،    مجد الشّعراء أصحاب الكرم والفضيلة،
وكانا  كانا مضرب الأمثال في الكرم عند العرب، بن زائدة، فقداومعن كشخصية حاتم الطائي، 

ومعـن بـن    في قومه، حيث كان حاتم أمير طيء،مضرب الشجاعة أيضا، وكلاهما كان أميرا 
  .زائدة أمير العرب، ثم أصبح واليا للعراق

                                                           

 .2/104، الديوان: حيص بيص 1
هو ربيعة بن مكدم، من بني كنانة، هو أشجع الفرسان كما شهد له عمرو بن معد يكرب الزبيدي أمام الخليفة عمر بـن   2

إحسـان  : ، تحقيـق التذكرة الحمدونيـة : ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن علي: ينظر. الخطاب رضي االله عنه
 .2/444، 1996، دار صادر، بيروت، 1عباس، بكر عباس، ط
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إنسانًا جامعـا صـفات مختلفـة،     1يرى الشاعر في جلال الدين أبي الرضا بن صدقةو
  :كالإشراق، والشجاعة، والنبل، والكرم، وقد جمع بين هذه الصفات في قوله

   ُـه  أغـر كرأد الصبــح طــلقٌ جبينـ
  

     بِشـــره يــدلُّ عليــه والمكــارم 
  

 إذا استن في الجدوى وشد علـى العـدا  
  

 ـ   ــى مقامـ ــائم ه الظّتمنّ ــى والغم 2ب
 

  

ة حـاتم الطـائي،   بهذه الصفات، بل شخّص الجود مستدعيا شخصـي ولم يكتف الشاعر 
  :يقول

ه  وشيـك القبضيــوف ـرى مستبشـر 
  

    ــاتم ـــن وح ــر مع الغم ــداه ــود ن  ي
  

 ـــائه ــى علي ــاه إل ـــد نم ــلّ ماج  ك
  

  فخـــورٍ إذا مــا اســتنبطته 3المواســم
 

  

  : يذكّرنا بقول أبي تمام في أحمد بن المعتصممما 

 ــدام ــاتمِ إق ــماحة ح ــي س ــرٍو ف   عم
  

  4فــي حلــمِ أحنــفَ فــي ذكــاء إِيــاسِ  
  

ات، أمـا  أن أبا تمام أقام علاقة مشابهة بين الممدوح وهذه الشخصي ،لكن الفارق بينهما
  .حيص بيص، فقد فضل الممدوح على حاتم

أبو تمام، وأنكر عليه أن يشـبه ابـن    أقامهاوقد رفض الفيلسوف الكندي المقاربة التي 
عليه قائلًاالخليفة بشخصي أبا تمام رد ات لم تكن أعلى منزلةً، لكن:  

 ــه ــن دون ــه م ــربي ل ــروا ض   لا تنك
  

ــأسِ    ــدىِ والب ــي الن ــرودا ف ــا ش   مثلً
  

     ــوره ــلَّ لن ــرب الأق ــد ض ــااللهُ ق ف
  

  5مثلًــا مــن المشــكاة والنبــراسِ     
  

                                                           

هو جلال الدين أبو علي الحسن بن علي بن صدقة، كان وزيرا للمسترشد باالله، وقد كان بليغًا فصيحا، محبا لأهل العلم،  1
، الأنباء في تاريخ الخلفـاء : ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد: ، وينظر1/82، ديوان حيص بيص،522توفي سنة 

  .210، ص1999العربية، القاهرة، ، دار الآفاق 1قاسم السامرائي، ط: تحقيق
  .1/273، الديوان: حيص بيص 2
  .1/275، لسابقا 3
: تحقيـق  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:  )هـ 456 – 390(علي الحسن الأسدي،  وابن رشيق القيرواني، أب 4

 . 1/192، 1981، 5 محمد محيي الدين، دار الجيل للنشر والتوزيع، ط
 .1/192، السابق 5
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  :لأمير هندي الزهيري بقولهمرة أخرى في مديحه ا شخصية حاتمٍ شاعرويستحضر ال

ــاؤه ــم ثنـ ــلُه وعـ  عمـــت فواضـ
  

ــد والإحســان فــي إطنــابِ       فالحم
  

ــلُ   ــرك خام ــويتم إن ذك ح ــاغرب  ف
  

ـــالَ    ــذ ج ــابِ م ــتن رك ــدي بم 2هن
 

  

ولعلّ هذا الاستدعاء لشخصية حاتم ليس لمقارنة الممدوح به، أو لإعـلاء شـأن حـاتم    
  وح؟الطائي، إنّما أراد أن يرفع شأن الممدوح عاليا، فأين حاتم من الممد

  .وصاروا مضرب الأمثال، كحاتم، وابن زائدة بكرمه أعلى ممن اشتهروا إن الممدوح

مـا  للكرم العربي الأصيل  مثلًا يعدلا شك أن هذا المدح، مقابل الحط من شأن شخص و
   .حق الأصالة العربيةإلّا طفرة في أدبنا، وهذا مأخذ كبير على الشاعر، وخطأ فادح ب هو

   حاجب ولقيط

يستدعيها الشاعر ليوازيها بحال ممدوحه ابـن البلـدي    وفي نسيجه الشعري رموز دالّة
  :فقالالذي كان له النصيب الأوفر من المديح في شعره، 

  وكنــتُ أبحـــتُ الشّــعر حــين ملكتــه
  

ـــاربِ    ـــرافدين لش ــاء ال ـــةَ م   إباح
  

  قوافيــه أقطــار الــبلاد العــوازبِ        فلمـا جــرى مجــرى الريــاح وطبقــت   
  

ــولِ   ــد ط ــرٍ بع ــتُ بحظ ــةهمم   إباح
  

   ــد ــوء الرغائ ــتراك لا لس ــوء اش   لس
  

ــةً ــى دارمي ــدت شــمس العل  فحــين ب
  

3بهــا فخــر شــيخيها لقــيط وحاجــبِ  
 

  

                                                           

  . 35سورة النور، الآية  1
  .2/280، لديوانا: حيص بيص 2
  ).العلى(وقع في الديوان خطأ إملائي بكتابة العلا بألف على شكل الياء . 2/58، الديوان :حيص بيص 3
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 ـ   ره حين تولّى ابن البلدي الوزارة هنّأه الشاعر في غير قصيدة، وهذه واحـدة مـن بح
فخـر  فخر لقومـه ك  وهوللنّاس كطلوع الشمس في وقت الضحى،  هقدومويعد الشعر الفياض، 

وكان سـيدا   زرارة بن عبس الدارمي التميمي، المعروف بحاجب، الناس بأولاد الرجل الشّجاع 
في قومه، وقائدهم في مواطن عدة، وأبعدهم صيتًا، وأوسعهم حلما، ومن مشاهير أهـل زمانـه   

إلى كسرى يطلب العون  فصاحةً وبلاغةً، وأكثرهم وفاء، وما خلّده التاريخ إلّا لوفائه حين رحل
من جدب وقحط، ولكن كسرى رفض طلبه خوفًا من أن يغيروا على  اًمنه؛ وذلك لما أصاب تميم

بلاده، فألح عليه حاجب في الطلب، ورهن قوسه عنده متعهدا أن لا يغير بنو تميم على بـلاده،  
  .1سمشهورة ومتوارثة بين النا) قوس حاجب(فاستجاب له كسرى، وصارت مقولة 

، فالـدال  2فارسا شجاعا، كثير الزهو بنفسهط فكان من أشراف قومه ورؤسائهم، أما لقي
يليق بمدلوله في الرفعة، والحكمة، والبلاغة، والشّهرة كما يرى الشاعر، فهذه الصفات جعلـت  

  .الشاعر يسمو بممدوحه في شعره

   أكثم بن صيفي

للكشـف  بارز؛  لها أثر بشخصية تاريخيةربطها شخصية ما إلا و أبو الفوارسلم يذكر 
إشراقة ومديح يوجهه للأمير  يهها وإثارتها، ففي هذه الصورة الصورة المشرقة لها، أو لتوج عن

، ثم التحـق  مزاالمقتفي في وقعة بكهندي بن أبي الفياض الزهيري، وقد كان في جيش الخليفة 
ال مديح الشعراء، حيث قـال فيـه مـدحا    ، وقد ن3ومن معه من بني عوف في جيش السلاجقة

  :صيفيبن أكثم  ما قيل في يتماهى مع

                                                           

  www_ency.com. الموسوعة العربية، زرارة أُسرة 1
  . السابق 2
 تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقـاب، : كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين أحمد الشيباني: ابن الفوطي 3

، والكامل لابن الأثيـر . 438، ص3، القسم 4مصطفى جواد، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، ج. د: تحقيق
ه، وفي هذه الحرب، غـدر   549حرب وقعت بين الخليفة المقتفي بأمر االله والسلاجقة  سنة : وقعة بكمزا. 396، ص9مج

تلخـيص مجمـع   بنو عوف بالخليفة وعساكره ، ولحقوا بالسلاجقة، ومضى هنـدي الكـردي أيضـا معهـم، ينظـر،      
  . 10/397،الآداب
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  من مثـلُ قومـك حـين تُعتبـر العلـى     
  

ـــدمِ     ــومِ تق ــة وي ــومِ مكْرم ــي ي   ف
  

   جيبــهــريخُ مإذا عــدم الص قــوم  
  

ــمِ      ــى الف ــانِ إل ــه كالبن ــانوا إلي   ك
  

ــا   ــدم الحي ــنتٌ ع ــاهم مس   وإذا عف
  

  الســحاب المــثجمأغنــوه عــن عــذب   
  

  

ـــم ــت تمي ــي دارمٍ جمع ـــدها ف  مج
  

1فأقـر فـاخر مجــدها فـي أكْثــمِ      
 

  

ة حكـيم العـرب،   لقد أراد الشاعر أن يرفع من قدر الممدوح وقومه، فاستدعى شخصي
العرب، وراسلته الملوك من  ااجتمعت حوله وهو شخصية حكيمةوفارس تميم وخطيبها المفوه، 

  .العجم، فملأ صيته الآفاق، إنه أكثم بن صيفي التميمي الذي أدرك الإسلام في لحظاته الأخيرة

  .أكثم بن صيفيالزهيري، فهو ذو شأن عظيم، كما ممدوحه الأمير  هكذا رأى الشاعر

  منذر اللّخمي، و)عمرو بن هند(المحرق النّعمان بن المنذر، و

ممدوحـه،   ية ذات بعد سياسي إيجابي؛ ليرضيات تراثالشاعر استدعاء شخصييواصل 
  :2فيقول في مديح قطب الدين قايماز

ــملَ ــك العـ ـكَ ــد ب الفَرت ب ــار وق  خ
  

    ــك ــيهم الملـ ــك فـ ــودي بأنَّـ  نُـ
  

ًـا ومنْـــذره  ففـضلَــــت نعمـانـــ
  

    كشـــتَرقًا والاســـم مــــرحوم 
  

ــا ــا إذْ يـــدور بمـ  ودعـــوك قطْبـ
  

  هــار ـــه تختــ ــك وتُحبــ 3الفَلَــ
 

  

  لقد بلغ الممدوح منزلة عظيمة عند الشاعر حينما استدعى شخصية النعمان بن المنـذر، 
مي، فقد ملك الحيـرة  ن عمرو اللّخمن أكابر الملوك وأعظمها، أما المنذر ب ومنذر اللّخمي، فهم

  .4ستين سنة

                                                           

  ).العلى(أ إملائي بكتابة العلا بألف على شكل الياء وقع في الديوان خط. 1/360، الديوان: حيص بيص 1
هو قطب الدين قايماز بن عبد االله التركي، شغل منصب القائد العسكري للأمير علاء الدين تنامش في بغداد، وكان كريما  2

 .10/71، يخالكامل في التار: ابن الأثير: ينظر. أدت إلى موته 570محبا للعدل، ولكن حادثة الفساد في بغداد 
  .3/293، الديوان :حيص بيص 3
  .7/294، 8/43، الأعلام: الزركلي، خير الدين 4
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ا المحرطاعتـه  ملوك الحيرة، فقد هابتـه العـرب وأ   شهرأ هوق، عمرو بن هند، فوأّم
 . 1القبائل

مشهورا بين العرب، فقد دانـت لـه العـراق،    دين القائد العسكري كان مقداما وقطب ال
  .وفرض سلطته بمحبة الناس، بل هو يفضلُ كبار ملوك الحيرة، وملوك العرب قاطبةً

   العباس بن عبد المطّلب

الهـوى، وقـد    الشاعر، فه باللب من المطّة العباس بن عبد لم تغب شخصي و هاشـمي
  :صرح بهذا قائلًا

  علي ــي ــريشٌ بالوص ــرت ق ــافخ  ه
  

  ــي 2ولهــا فخــار بعــد ذلــك فــي عل
 

  

وفي زحمة مديح الأمراء والسلاطين، وفي جولته الأخرى مع الزينبي مادحا ومهنّئًا إياه 
بعـد اشـتداد    سالما بعد أن عزله الخليفةمن قبضة الخليفة المسترشد باالله، وعودته إلى وزارته 

  :الصراع بينهما، قال

 ــة ــام بحمل ــن مســتهمي الغَم  شــد اب
  

 شــرفية ســبقت بطعنــة فيصــلِ     
  

 وإذا الســحائب أخْلَفَــت مســتمطرا  
  

ـــلِ    ـــام الحفّ ـــلُه مق ـــت أنام  قام
  

ــنّ اوإذ ــنٍ الأس ــن مطع ــتْ ع  ةُ أحجم
  

ـــلِ    ــي المقت ـــه آراؤه ف ــتْ ب 3طعن
 

  

مباركًا، فهو حكيم في إسـداء الـرأي، وشـجاع فـي      ويرى الشاعر الممدوح شخصا
، ويكفي أن يرفع أنامله للسماء فيستجيب المطر، وهي بوجهه يستسقى الغماموهو الذي  المعارك،

ـةً فـي عـام    -رضي االله عنه-لب اس بن عبد المطّصورة يستحضر بها الشاعر العبوخاص ،
تعالى، وخـرج   لانحباس المطر، فتوسل المسلمون إلى اهللالرمادة، حيث أصاب المسلمين قحطٌ 

                                                           

عمرو بن هند، عرف بنسبه الى أمه، وهو عمرو بن المنذر بن امرئ القيس، من كهلان، ويلقـب بـالمحرق   : المحرق  1
صاحب صحيفة الملتمس، وقاتل طرفة بن العبـد  الثاني،  اشتهر في وقائع كثيرة مع الروم والغساسنة وأهل اليمامة، وهو 

: ينظر. م  570الشاعر، كان شديد البأس، كثير الفتك، استمر ملكه خمسة عشر عاماً، وقتله عمرو بن كلثوم الشاعر، سنة 
 . 5/87الأعلام، : الزركلي 

  .1/281، الديوان :حيص بيص 2
  .277، 1/276السابق،  3
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-لـب اس بن عبد المطّنه رضي االله عنه كان يستسقي بالعباب داعيا، وقيل إعهم عمر بن الخطّم
إنّـا نتوسـل    ،نبينابنا إليك ى عهد نبينا توسلاللّهم إنّا كنّا إذا قحطنا عل: "، فيقول-رضي االله عنه
  1"إليك بعم نبينا

 أن ة، وطلب الاستسقاء بها،ولا شكا على الشاعر، إذ هـو   مباركة الشخصيليس جديد
 الحديث عن الموروثوسنشير إليه لاحقًا في ، -رضي االله عنه-متأثر بشعر علي بن أبي طالب 

  .الأدبي إن شاء االله

ة العبة حين مدح بن عبد المطّ اساستدعى الشاعر شخصية أخرى، ولكن هذه المرلب مر
  :المسترشد باالله، وذلك عند انفصاله عن ملك العرب دبيس

 ــله ــرف رس ــولُ االله أش ــنكُم رس   وم
  

   ــرام ــاة تُـ ــبل النجـ ــه سـ   بطاعتـ
  

ـــدجمالنَّـــوال م ـــاضفي لَـــجوأب  
  

    ــام ــه ويش ــن وجهِ ــا م ــالُ الحي   يخ
  

ــيظٌ لا  ــر حفـ ــهوحبـ ــرد دليلُـ   يـ
  

  قيـــام لـــه بفتـــاوى المشـــكلات  
  

ــةٌ  ــر لطيف ــاسِ غُ ــي العب ــوه بن   وج
  

ــرام     ــمِ ك ــس الأدي ــهم ملْ   2وأعراض
  

لب أبلج، أو مشـرق  اس بن عبد المطّالعبي نظر الشاعر مبارك أيضا، فهو كفالممدوح ف
  .الوجه، وفياض النّوال؛ أي كناية عن السخاء

  أويس بن عامر القرني

 هفارقمادحا ومفتخرا، ولكنّه في هذا المشهد يبدو معاتبا، وذلك حين  أبو الفوارسيشدو 
  :فقالالوزير عماد الدين أبو النصر علي، 

 محمــد والنبــي أويــس وحـــال
  

3العلمـاء  بما صـح مـن نقْـلٍ عــنِ      
 

  

  :لفقالبعد بينهما بسهم من الجفاء، ويأتي هذا العتاب لتقصير عماد الدين، وقد رمى ا

                                                           

 .2/398 ،في التاريخ الكامل: ابن الأثير 1
  . 2/390، الديوان: حيص بيص 2
  .3/357السابق،  3
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  ةـــود ـــلّ م ــتُم أن كُ ـــكن ظنْن  ول
  

    ـــاء ـــرن بلق ــم تقْتَ ــداج إذا ل 1خ
 

  

ليـدعم   شخصيات بارزة؛أن البعد ليس عذرا، ولا يخلق جفاء، فيستدعي  الشاعريرى 
، ولم يـره،  -عليه الصلاة والسلام-الرسول  حكمته، وهي شخصية أويس بن عامر الذي ذكره
، ومن التّابعين الكبار، حيث كان عمر بن زاهداحيث أدرك أُويس الإسلام، وسكن الكوفة، وكان 

أفيكم أويس بن عامر؟ ويلتقي به، فيسأله عن صـفاته  : اب إذا أتى إمداداً من اليمن يسألهمالخطّ
-ه أن الرسـول  خبرفعمر بن الخطّاب ي كما أخبر عليه السلام عنها، ويخبره عن بره بوالدته،

  .2فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ،لو أقسم على االله لأبره :قال عنه -عليه السلام

 هكذا كانت منزلة أويس بن عامر عند رسول االله، فهو يسأل عنه، ويبره كما بر والديه
  .دون أن يلتقي به، أو يراه

 ة لا تكون بالتقارب، ولا تنتهي بالبعد والتقادم، وهي حكاية وقصة يريد العلاقة الحميمي
  .أن يوصلها الشاعر الأمير معاتبا إياه

اج بن يوسفالحج   

        ة والجبروت، فكان سيفه لا يوضع في غمده، ولا يهـدأ مـن   رسم الحجاج سياسته بالقو
فكانت مقولة رسخت فـي أذهـان    العراق بلد الشّقاق والنّفاق؟ أننفسه  القتال، كيف لا وقد أقنع

  .الناس

شاعر الأمير شهاب ال 3المعروف بابن المرخِّم بن سعيد بن المظفّر القاضي يحيى يمدح
  :4بالوصال، وحسن الخلق، يقول فيصفهالدين، 

   ــه ــدين غرتُ ــهاب ال ــر ش   إن الأمي
  

  رــلِ مســتت   تهــدي الهــداةَ ونجــم اللّي
  

                                                           

  .3/356، الديوان: حيص بيص 1
، دار بـن حـزم،   1، طأسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير، علي بن محمد الجزري عز الدين ابو الحسن: ينظر 2

 .91، ص2012بيروت، 
هو السديد أبو الوفا يحيى بن سعيد بن يحيى بن المظفر المعروف بابن المرخّم، الذي صار أقضى القضاة ببغداد في أيام  3

 .3/124، وفيات الأعيان: ابن خلكان. المقتفي
 .3/60 الديوان، :حيص بيص 4



51 

  أعهــده مــن كــانقــد كــان يجمعنــا 
  

  تفتخــر بــه الأيــام مــن حســن عهــد  
  

  في قصيدة يشترك معها في الوزن والقافية، قائلًا أبو الفوارسويرد عليه 

   ـرهف البأس فـي حلـمٍ يوقّــرهوالم  
  

    رــو ــيشٌ ولا خَ ـــلا ط ــاج ف   إذا يه
  

  والسالم الـود مـن غـشّ العـراق إذا    
  

  1أنفُــس غُــدرفــاض النّفــاق وماتــت   
  

 ـي سرعان ما وماضيه السياسي العراقإن الدارس لتاريخ  وتـه،  اج وجبرستحضر الحج
ففي أكثر من خطبة وصف العراقيين بأنهم أهل النّفـاق   لأهل العراق،هديد والوصف طب التّوخُ

  :والشّقاق، حيث كان يقول

محمدا  وقد استخلفت عليكميا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إنّي أردت أن أحج، "
ف حقًـا أن يسـتثني   والنفاق، ومن المؤس والشاعر أراد أن ينفي عن ممدوحه الغشّ، 2..."ولدي

أن ينفـي   -بحسن بديهته وشاعريته-من هذه الصفة المشينة، وكان عليه  الشاعر ممدوحه فقط
  .قول الحجاج جملةً وتفصيلا

   بن يحيى البرمكي ، وجعفرلبرمكيا خالد بن يحيى

كيحيى بن خالد البرمكي، وجعفر بن يحيـى   ات البرامكةيربط الشاعر بين شخصي حين
  تسـرب إلـى   الممـدوح الأميـر الزهيـري، ي   و  ،3البرمكي، وهما من كبار رجالات الدولـة 

 مما يثير تساؤل الدارس عن العلاقة بين الصورتين، صراع البرامكة مع الخليفة، القارئذاكرة 
  :فيقول

 ــةٌ فيمــا روتْ  فــأبو المهنّــدجح  
  

ـــلْ      ــم يك ــدلٌ ل ــرواةُ مع ــه ال   مِعن
  

                                                           

 .3/61، الديوان :حيص بيص 1
، 1983، دار الكتب العلميـة،  1عبد المجيد الترحيني، ط: تحقيق، العقد الفريد: ابن عبد ربه، احمد بن محمد الاندلسي  2
5/305. 
أبو الفضل، الوزير الجواد، سيد بني برمك ، وهو مؤدب الرشيد العباسي ومعلّمه، ولما ولي الرشيد الخلافة دفع خاتمـه   3

ال عنه الرشـيد مـات أعقـل النـاس     إلى يحيى وولّاه أمره، وقد علا شأنه، ولكن الرشيد  حين نكب بالبرامكة سجنه ، ق
: ينظـر . أما جعفر فقد كان وزيرا مرموقًا، وكاتبا فصيحا، قتله هارون الرشيد، وبقتله انتهت مدة دولة البرامكة. وأكرمهم

 .130/ 2، 8/144. الأعلام: الزركلي، خير الدين
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ــأن يحيــى البرمكــي وجعفــرا      فك
  

 ـ    ــم الجاحـ خص ــاه ــتهجمِبعث   1د الم
  

مخلص، على الرغم من أنّه انضم إلى بني عـوف  وفي  -الشاعر كما يرى-فالممدوح 
عدل الممـدوح  حين ، 2مزابك الخليفة المقتفي في وقعةمع جيش السلاجقة، بعد أن كان مع جيش 

 أخلصواالشاعر يدافع عن البرامكة الذين  وكأن إلى الحق، كموقف البرامكة مع هارون الرشيد،
  .للخليفة سنوات طوال، ولكن الخليفة نكّل بهم

سبب التحاق الممدوح بالجيش المعادي للخليفة، في حـين تحـدثت    ولم يذكر المؤرخون
مراكز الدولة العليـا،   تمكّنوا منحين  ،كيل هارون الرشيد بالبرامكةكتب التّاريخ عن أسباب تن

  .3قيل لجعفر وكثرت أملاكهم في الدولة، فلم يكن الرشيد يمر بإقليم، أو بستان، أو مزرعة إلاّ

   

                                                           

  .1/365، الديوان :حيص بيص 1
  .من الدراسة 51الحديث عن أكثم بن صيفي، ص تمت الإشارة إلى ذلك الحدث في  2
 189ص/ 10، 1990، مكتبة، بيروتالبداية والنّهاية، . ابن كثير، أبو الفدا الحافظ الدمشقي: ينظر 3
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  المبحث الثّاني
  الأحداث التّاريخيةتوظيف 

   يوم الكُلاب

  :يستحضر الشاعر من الماضي التليد موقعة ساخنة، وهي يوم الكلاب ليفتخر في قومه

  تذامـــر قــومي بالكُـــلاب فصــافَحتْ
  

ـــدا والنَّواصـــيا   الع 1ســيوفهم هــام  
  

المعركة،  هنا يجسد الشاعر صورة قومه الذين يتسابقون إلى القتال، ويتحاضون بقوة في
فسيوفهم تطال الهامات، وتقطع الرؤوس، وهي صورة توحي بالشدة والعنف كما يوم الكُـلاب  

  .2الثاني، وهو يوم من أيام العرب المشهود له

وقد بقي يوم الكُلاب الثاني محفورا في ذاكرة الشاعر، يستحضره في ذاكرته مفاخرا أو 
، حين وزر للسـلطان  3ف الدين نوشروان بن خالدمادحا السلاطين والكبراء، أمثال الوزير شر

  :فقال 4مغيث الدنيا والدين محمود بن محمد بن ملكشاة،

  سل الحي عنّـي هـل أناخـت خسـيفةٌ    
  

ـــي    ــاء إبائ ــل ذاد الرج ــي وه   بربع
  

    وٍ مـن تمـيمِ بـن خنـدفيران غزوغ  
  

       نجــاء الــذلِّ غيــر ن نجـاءيـرو  
  

  ذمــارهم هم منعـوا يـوم الــكُلابِ    
  

   ــاء ــرِ رخ ــارِ غي ــر النّ ــربٍ كح   5بض
  

لقد مدح الشاعر الوزير وحاشيته بالقوة الجبارة التي تحاكي قوة بني تميم وأبطالها فـي  
  .يوم الكُلاب الثاني المشهور

                                                           

 .1/120، الديوان: حيص بيص 1
سمي الكُلاب لما لقوا فيه من الشّر، والكُلاب عن يمين شمام وجبلة، وكان بين بني سعد الرباب، وكان رأس الناس فـي   2

: الحموي، شهاب الـدين يـاقوت  : ينظر. آخر ذلك اليوم قيس بن عاصم، أُسر على إثرها عبد يغوث بن صلاءة الحارثي
 .4/472،473،  معجم البلدان

محمود ومسعود الذي عزلـه  : الدين أنو شروان بن خالد، وزير الخليفة المسترشد باالله، والسلطانانهو أبو النصر شرف  3
 .9/194في التاريخ،  الكامل في التاريخ،: ابن الأثير: من منصبه، ينظر

فتنـة  ، وقد تنازع مع أخيه السلطان مسعود وحـدثت  525ه، وتوفي سنة 511تولّى السلطان محمود السلطنة صبيا سنة  4
 .202-5/200، وفيات الأعيان: ابن خلكان: وينظر. 375، 192-9/191، الكامل في التّاريخ: ابن الأثير: بينهما، ينظر

  . 1/355، الديوان: حيص بيص 5
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  :فقال، 1وقد استحضر الشاعر  أيضا يوم الكُلاب وأبطاله في مديح طغرل بن ملكشاه

  بـي عزيمـةٌ  سلْ الهول عنّي هل نبـت  
  

  وحمــس الجــلاد هــل جبنــتُ بمشــهد  
  

  نمـــاني صــيفي وســـفيان والـــذي
  

       ــدـا يـوم الكُـلابِ ولــم يأباح دم  
  

ــانَدوا    ــار تس ــد الفَخ إذا ع ــوك   مل
  

     طّــدوم 2إلى حســبٍ بالمــكرمات  
  

ومواقـف الجـلاد   بدأ الشاعر مفتخرا بنفسه وبنسبه كعادة الشعراء في الفخر، فالوقائع 
 تشهد شجاعته، ولم تُكلّ عزيمته، وهذه الرفعة وعلو الشأن استمدها من الكبـار، أمثـال والـد   

أكثم بن صيفي، وسفيان بن مجاشع بن دارم الذي أباح الدم يوم الكُلاب، ولـم   الخطيب الجاهلي
ميمي، وأمـر بدفعـه   يد، وهو قيس بن عاصم المنقري التميمي حين أسر الحارث بن صلاءة الت

  .لبني تميم ليقتل مقابل قتيلهم القائد النعمان بن الحسحاس

 يستحضر بطولة الكبار في يوم الكُلاب؛ ليصف بها ممدوحه طغـرل، فهـو    الشاعرإن
  .ليس بطلًا وحسب، إنّما صاحب كرم أصيل يفخر به الأمجاد

  3ذات كهف

ن تميم حين أسرو قابوسا وأخاه ذكر الشاعر ذات كهف ، وهو يوم مشهد لبني يربوع م
عندما يشدو الشاعر في مفاخراتـه  ف حسانًا، وهما أبناءالمنذر بن ماء السماء أشهر ملوك الحيرة،

ليرفـع سـهم    ؛كموقعة ذات كهف ة من بطون التّاريخملاحم البطوليومديحه يحاول استدعاء ال
  :4بقومه ومفتخرامادحا ابن البلدي،  فيقوله، ويمجد نسبه، يممدوح

ــوادي    ــرفةَ اله ــل مش ــا الخي   جلبن
  

ــا   ــا الإكامـ   تُهـــدم مـــن حوافرِهـ
  

                                                           

هو السلطان طغرل بن محمد بن ملكشاه، تولى السلطنة بعد أخيه محمود بعد أن أعلن عليه الحرب والعصيان، وظلّ في  1
  .182-9/181، الكامل في التاريخ: ابن الأثير: ينظر. 528نزاع مع أخيه مسعود، إلى أن توفي في 

  .1/179، الديوان: حيص بيص 2
بن ماء السماء، حيث أرسل المنذر جيشاً عظيماً على رأسه ابنه قابوس وعمـه   يوم لبني يربوع على المنذر: ذات كهف 3

حسان بن المنذر، وساروا إلى بني تميم في طخفة، فاقتتلوا قتالاً شديدا، فقَتل بنو تميم الكثير من عساكر المنذر، وأسـروا  
  .1/53ب النقائض، كتا: أبو عبيدة، معمر بن المثنى: ينظر.  أخاه حسان بن المنذر وابنه قابوس

 .3/250السابق،  4
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   ــفكه بــذات الآســرون ونحــن  
  

  أبـــا قـــابوس إذْ يبغـــي الـــذِّماما  
  

ــوب خَــودا    ــا المنْــذر المره   تركْن
  

ـــا     ــه سجام ــن ولَ ــدمع م ــح ال تَس  
  

الشاعر وتبدو خيول الشّاعر ضخمة، مرفوعة الهامات، وكأنها تهنّئ بانتصار فرسانها، و
  .الكريمةيسقط حالته النفسية على الخيول هنا 

شـوح  قـيس بـن المك   ، هومخضرم متأثّر بشاعرٍ في الأبيات السابقة الفوارس وأبو  
يد وظفرٍ في معركة ين من تأيالمسلملى مزهواً بما فتح االله ع ،صرالمرادي، حين وقف يتغنّى بالنّ

  : اليرموك، قائلاً

ــردى  ــنعاء تَ ــن ص ــلَ م ــتُ الخَي لَبج  
  

ــامِ     ــث سـ ــدججٍ كَاللّيـ ــلِّ مـ   بِكُـ
  

  إلــى وادي القــرى فــديارِ  بــدرٍ   
  

  1إلـــى اليرمـــوك فالبلـــد الشـــآمِ  
  

والأدب، ولعلّ تحقيق الانتصارت والانجازات العظيمة سـتبقى فـي ذاكـرة التـاريخ     
  .م في غير موقع فانتصاراتهم هذه كما انتصارات أجداده

  يوم ذي قار

أو شخصية ذات مكانة سياسية إلا وينعتها بصـفات   بمدح وزيرٍ ما يشرع حيص بيص
ومواقـع سـجلها    ،قيادية يستدعي من خلالها شخصيات تاريخية ارتبطت بأحداث وانتصارات

بظلالها على قصيدة الشاعر حين مدح السلطان غياث الدين  )ذي قار(التاريخ، وقد ألقت معركة 
  :3فقال، 2مسعود

ــت   ـــاياه إذا اختلف ـــه رع ــذم من ي  
  

  عــدلٌ يجمـــع بــين المـــاء والنّــارِ  
  

                                                           

مصـطفى  : ، تحقيقمعجم من استعجم من أسماء البلاد والمواضعالبكري الأندلسي، عبد االله بن عبد العزيز أبو عبيد،  1
 . 4/1393، 2009السقّا، عالم الكتب، بيروت، 

هو غياث الدين أبو الفتح محمد بن ملك شاه السلجوقي، رباه بالموصل الأمير مودود، ولما تمكن أخوه السلطان محمود،  2
: العمـاد الحنبلـي  :ينظـر .547بالاستيلاء على الحكم، والتقى أخاه، فانكسر، واستقل بالملك، توفي سنة )جوش بك(طمعه 

 .18/88، التاريخ المنتظم في :وابن الجوزي. 6/239 شذرات الذهب
  .1/376، الديوان: حيص بيص 3
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ــيرٍ  ــي س ــراء ف ــه القُ ــت مواقفُ   أغن
  

  ويـوم ذي قـارِ   1عن يـومِ ذي نُجـبٍ    
  

اختلف المتخاصـمان، وقـد سـجل    فالممدوح يستجار بعدله في المواقف الصعبة مهما 
  .انتصارات تُغني عما يقرأ عنه الناس من حكايات ساخنة، وأحداث عظيمة كيوم ذي قار

كدولة الفرس بقيـادة   ،بين أكبر الدول ذي قار، جنوب العراق، هذا الاستحضار لموقعة
  .يستحق أن يكون يوما مشهودابكر بن وائل إحدى قبائل العرب وكسرى، 

بـن   هـانئ بن قبيصة بن  هانئ" كسرى ابرويز"مطالبة  هذه المعركة إلى ويعود سبب
 ،لديـه  بن المنـذر  مسعود أحد بني ربيعه بن ذهل بن شيبان بتسليم الودائع التي أودعها النعمان

فالتحموا بأرض ذي فأرسل جيشه للحرب، غضب كسرى،  ها، واشتدتسليمبن قبيصة هانئ  فأبى
وانتصر العـرب علـى الفـرس     ،وفيهم الهامرز أكثرهمالفرس،  وقتل  ، وانكسرت شوكةقار

2.ا عظيما، وانتصفت فيه العرب من العجمانتصار  

   بدر الكبرى

كانت الأحداث المشتعلة في زمن السلاجقة وقودا للشـعر، وملهمـة للشـعراء الـذين     
فوارس يمدح المقتفـي  يسارعون في كيل المديح بالانتصارات، والترقيات، وغيرها، فهذا أبو ال

  : 4لتوليه الخلافة، فيعدد مآثره، ويسطّر أمجاده شعرا، بقوله 3بأمر االله

  بِت حيـثُ شـئتَ ولا يرعـك المــنزلُ    
  

ــرس   ــن المع ــلُ 5أم ــتطيب المنْه   واس
  

                                                           

هو موضع كانت فيه وقعة لبني تميم على بني عامر صعصعة، دعت بنو عامر حسان ابن كبشة الكندي، : يوم ذي نجب 1
وكان ملك كندة إلى غزو بني حنظلة من تميم، ووقعت الحرب، فقتل ابن كبشة الملك، وأسر بعده وجوه بني عامر، وقتـل  

 .5/2016، معجم البلدان :الحموي:ينظر. عمرو بن الأحوص رئيسهم
: ، وينظـر 294-4/293، 1977، دار صادر، بيروت، معجم البلدان: الحموي، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت: ينظر 2

  .112/ 6، العقد الفريد: ابن عبد ربه
ه، حاصر بغداد خمسة أشـهر  531هو أبو عبد االله محمد المقتفي بن أحمد المستظهر، ولي الخلافة على إثر خلع الراشد  3

  .193-9/192، الكامل في التاريخ: ابن الأثير: وانتصر على السلاجقة، ولم تقم بعدها للسلاجقة قائمة، ينظر
  .2/358، الديوان :حيص بيص 4
، ص 10، مادة عـرس، ج  لسان العرب: ابن منظور: المكان الذي ينزل فيه المسافرون ليلًا للاستراحة، ينظر: المعرس 5

96. 
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ــريحةً    ــالعراق ص ــدرا ب ــتُ ب ورأي  
  

ــاتَ المبطــلُ     عــاشَ المحــقُّ بهــا وم
  

ولعلّ الحروب التي خاضها المقتفي ضد السلاجقة، وانتصاراته التـي حقّقهـا جعلـت    
ه انتصارهم على السلجوقيين بمعركة بدر الكبرى، بيستدعي معركة بدر الكبرى، فهو يشالشاعر 

  .وهي أولى المعارك التي انتصر فيها المسلمون على المشركين نصرا مؤزرا

   عام الرمادة

فتارةً يمدحون، وتارةً يهجون، ويخضعون لهبات  ،"في كلّ واد يهيمون"الشعراء،  وحال
الرياح، وتقلّبات الأحداث وعبثها بمراكز السلطان والخلافة، فبعد أن كان ملك العـرب دبـيس   
مقربا للخليفة المسترشد باالله، حيث جعله صاحب الحلّة، وأمير بادية العراق، حدثت دسائس وفتن 

  .1ه517، فسير له المقاتلين في ينهما، فاضطر الخليفة إلى مقاتلتهب

هذه المرة يمدح الخليفة،  في دبيس بن صدقة في مواقف كثيرة، إلّا أنّه الشاعروقد مدح 
  :ويعتذر له عن صحبته لدبيس، فيقول

ـــدمجـــاض النّـــوالِ مفي وأبلـــج  
  

    ــام ــه ويشَ ــن وجه ــا م ــالُ الحي   يخ
  

  ــام ــه ع ــالَ ب ــيلَه أس ــادة س   الرم
  

     يــامه وقــد طــالَ بالُمســتمطرين  
  

   ـــله ـــرد دلي ــيظٌ لا ي ــر حف   وحب
  

  قيـــام لـــه بفتـــاوي المشْـــكلات  
  

ــالفُ    ــك س ــي من ــن ل ــم تك   وإن ل
  

  ــة ذم ــام ــةٌ وذم مرــديحي ح ــإن م   2ف
  

 ،والشجاعة ،على قصيدة الشاعر بعدما حشد فيها معاني الكرم عام الرمادة بظلالهيلقي و
 أبو الفـوارس فقد مدح ي يكررها الشاعر في مديح الكبار؛ والدين، وهي المعاني الت ،والشهامة
لـب  بد المطّاس بن عالزينبي بالكرم والجود، وأنه يستسقى بوجهه الغمام تشبيها له بالعبالأمير 

س رضـي االله عنـه،   وقد تم الإشارة إلى هذه المعاني عند الحديث عن العبـا رضي االله عنه، 
حيث مثّـل  ح بذكر عام الرمادة، مدح الخليفة المسترشد باالله، ولكنه يصرفي  ويكررها الشاعر

لت تمثّ ،هـ18هـ، وبداية عام 17في أواخر سنة  -رضي االله عنه-في عهد عمر  شديدة أزمة
                                                           

 .9/219، الكامل في التاريخ: ابن الأثير 1
  .2/390، الديوان: حيص بيص 2
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في المدينة من غير أهلها قرابة في حصول قحط شديد بين الناس في أرض الحجاز، حتى تجمع 
-حثّ عمر قد و ،الآبارت ينابيع الأرض، وغارت مياه ستين ألفا من العرب، فقلّ الطعام، وجفّ

 ومعهيستسقي،  عمر خرجو الناس على كثرة الصلاة والدعاء واللجوء إلى االله، -رضي االله عنه
ليستسقي بهاس العب.  

لب في بشاشته وجماله، وفي اس بن عبد المطّكما العب ،نظر الشاعرهكذا كان الخليفة في 
  وورعه وتقواه، وفي دعائه استجابة،  ،إشراقة وجهه

  وقعة الجمل

بين الأخوة المسلمين المتحاربين في مديحة دبيس بن صدقة،  وقعة الجمليستغل الشاعر 
  :فقال

  ما خـطّــةٌ فـي بـلاد االلهِ نازحــةٌ    
  

  الـمـثــلِ  غـايــةُ  فيهـا  وذكرك إلّا  
  

ــةً   ــتُ منزل ــا قل مم كـــد ــا أزي    وم
  

  في لُـجة الـيم ما يغنـي عـن السـملِ   
  

ويــوم حصــن بشــيرِ حيــثُ غــادرهم  
  

  صرعى على القاعِ مـن ثـاوٍ ومعتقَـلِ     
  

  ــم أورده ــاء ــرة الفيح ــةُ البص   ونوب
  

  1ضربا من الضربِ ينسي وقعـةَ الجمـلِ    
  

بن صدقة وأعوانه من جهة، والسلطان ويرنقش الزكـوي   والأخوة المتقاتلون هم دبيس
، وقد عـزم  من جهة أُخرى عن العراق إلى بعض النواحي الذي شجع السلطان على إبعاد دبيس

  .2السلطان على توليه البرسقي العراق وبعض النواحي، والسير إلى مقاتلة دبيس

لهذا الموقف وقعة الجمل وما فيها من مشاهد قتال مؤلمة وقاسية بين  الشاعريستحضر 
بن اومعها الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد االله، وبين علي  -رضي االله عنها-جماعة عائشة 

                                                           

 .235-1/234، الديوان: حيص بيص 1
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غدرا، وكـان   -رضي االله عنه-؛ وذلك إثر مقتل عثمان بن عفّان -رضي االله عنه–أبي طالب 
  .1حصيلة المعركة عشرة آلاف مقاتل من الطرفين

لا يريد عقد مقارنة بين الواقعتين، ولا يتحسر على ما وقع بين المسلمين  ولعلّ الشاعر
معركة حصن بشير بين دبيس والخليفة  ه، إنّما أراد إظهاراقتتال؛ لأنه يمدح دبيس ويقف مع من

  .شدتها وهولهاتجعل المسلم ينسى وقعة الجمل على 

 ـاته ملهما للشاعر أبي الفوارس، وقد وظّف الشخصيالتاريخ بشخصيكان  ة ات التاريخي
ة، كما وظّالمهمليفه ة ذات أهمية بارزة، ولم يكن توظف أحداثًا تاريخيات والأحداث تلك الشخصي

ويعيد صياغته وفـق رؤيـة معاصـرة     الماضي القديميستلهم بل هو جترار للماضي، مجرد ا
  .ه وأحداثهبشخصياتّ الماضيومتشابهة مع 

يتبين مما سبق أن الشّاعر وظّف الموروث التّاريخي بشخوصه وأحداثه؛ وذلك ليرفـع  
  .شأن ممدوحيه، ويربط الماضي بالحاضر وفق رؤيته الخاصة

إلى قدرته الشعريه ويكشف هذا التّوظيف عن مدى سعة مخزون الشاعر الثقافي، إضافة 
ربط الأحداث التي عايشها بوقائع تاريخية، وأحداث ساخنة، مع العلم أن التي استطاع من خلالها 

الشاعر كان يستحضر الحدث الواحد من الماضي أكثر من مـرة، عنـد مديحـه للشخصـيات     
  .   ووصفها

   

                                                           

  .3/142، الكامل في التاريخ: ابن الأثير: ينظر 1
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  الفصل الثالث

 أبي الفوارس الأدبي في شعر الموروث
  )حيص بيص(

  

  الجاهلي وصدر الإسلام: شعراء العصرينتوظيف : المبحث الأول

  يالأموي والعباس: شعراء العصرين توظيف: المبحث الثاني

  )المثل والحكمة(الأقوال المأثورة  توظيف: المبحث الثالث
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  الفصل الثالث
  )حيص بيص( أبي الفوارس الأدبي في شعر الموروث

 ومن كلّ ما ،معانيهمن و ،هفنهلوا من رافدا رئيسا  للشّعراء اللّاحقين،   يعد الشعر القديم
ظيفه يخدم الموروث بكلّ حيث أصبح الفكاك منه أمرا صعبا؛ لأن تو يتوافق وتجربتهم الشّعرية، 

للتّراث الشّعري سيطرة لا يكاد يفلت منها أي شاعر، والشّاعر عليه أن يفهم التّـراث  ف"أشكاله، 
يعيه حتى يتغلغل في نفسه، بحيث يصبح جزءا من تكوينه، يستطيع بعده أن يصـل إلـى   وأن 

أسلوبه الخاص، والشّاعر من هذا المستوى يتجاوز التّراث عادةً فيضيف إليه جديدا ولا يـأوي  
إلى ظلّه، بل يخرج إلى باحة التّجربة الواسعة، ويحس إحساسا عميقًا بسيطرته على اللّغة، بـل  

  .1"عرعلى الشّ

وبالقدر الذي كانت فيه سطوة التّراث بالغةً، فإن الانتقاء من دررِه، وإعادة توظيفه بمـا  
 جلي ما أيخدم الواقع الجديد ومعطياته أمرمثّلُ حاضـنةً  لدى كثير من الأدباء، لا سيالتراث ي ن

  .خصبةً للإبداع

لتّراث يمثـل حقلًـا معرفيـا    وا": الأدبي توظيف الموروثالبياتي في حديثه عن  ويقول
على الديمومة التي تصلح أن  ةخصبا يحتاج إلى نظر نقدي لاختيار العناصر الحية منه، والقادر

 ؛تكون شواهد قادرة على التّجدد والتّموضع في نصوص جديدة، تستعصي على الاستهلاك الآني
  2".لما تختزنه من ظلال وثراء يتأبى على الاندثار والزوال

أبي الفوارس من خلال التّضمين، فتـارةً يضـمن   مظاهر توظيف الموروث عند  تتجلّ
  .جزءا من البيت الذي تأثّر به، وتارةً يضمن المعنى العام للبيت

 اسـمه استدعاء اسم الشاعر؛ ليـربط   إلى وكان أبو الفوارس يلجأ في كثير من الحالات
  .للشّاعر الذي تأثّر به أو يربط حادثة تتعلّق بالممدوح بحادثة مشابهة. باسم الممدوح

                                                           

 .18، )ط-د(اقرأ، بيروت، : ، منشوراتقراءة جديدة لشعرنا القديم: عبد الصبور، صلاح  1
  .22، 1981، 4، ع1، مجلة فصول، مالشّاعر العربي المعاصر والتّراث: البياتي، عبد الوهاب 2
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وكثيرا ما تجلّت الحكمة في شعر أبي الفوارس؛ ليجعلّ شعره ذا طابعٍ إنسـاني مـؤثّر   
  .خاصة في المواقف الصعبة

 عداولعلّ توظيف المثل في شعر أبي الفوارس يا وجليبالأحـداث   ؛ وذلك لربطهواضح
    .لًا، وأحيانًا يستدعي المعنى العام لهفقد كان يستدعي المثل كاموالوقائع التي يفخر بها، 
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  المبحث الأول
  الجاهلي وصدر الإسلام: شعراء العصرينتوظيف 

المتأم اإنا واضحسبق ل في شعر أبي الفوارس يلحظ حضور نه من شـعراء  ولتراث م
العربية، مما يشي باطّلاعٍ واسع لدى الشّاعر على ما أنتجه هؤلاء الفحول من الشّعراء، فلا يكاد 

الشـعراء  مـن تجـارب    إلا وقد استلهم أبو الفوارس بعضايخلو عصر من العصور السابقة له 
صـرين الأمـوي   كانوا في العصر الجاهلي، أم في صدر الإسلامِ، أم فـي الع أسواء  ،السابقين

دليلٌ كاف على سعة اطّلاعه، وحافظته، وعمق تجربته، وقدرته على هضم ذلك  والعباسي، وهذا
  .الإفادة منه، وإعادة إنتاجه لفظًا، أو معنى، أو كليهما معاالتراث، و

يبحثُ عما يثبت جدارته في أن يكون في مصاف الشّعراء العظـام، أم   الشاعرهل كان ف
على صقل تجربته، وإثبات قدرته، وتميزه من سابقيه أو معاصريه في توليـد   حريصا تُراه كان

  المعاني، وإعادة إنتاجها في قالبٍ لغوي أكثر رقّةً وعذوبةً وإيحاء؟

في شعر أبي الفوارس، سواء فـي   وافر ات الأدبية ونصوصها نصيبكان للشّخصي لقد
ر بمعانيهمثّأجزاء من أبياتهم، أو التأتضمين ات، أو ذكر أسماء تلك الشّخصي.  

الفوارس على الشعراء البارزين، ذاكرا أسماءهم تـارةً، وصـفاتهم    وانصب تركيز أبي
شـعراء   وخاصـةً ة العريقة، ة الأدبي، وهذه الشّخصيالممدوحينتارةً أُخرى؛ وذلك ليقارب بين 

: هـم و ،الشّـعراء ، وأقلام الأدباء والنّقاد المعلّقات الذين خلّدتهم أشعارهم، فتركت أثرا كبيرا في
أوس بن حجر، وامرؤ القيس، والسموأل، والحاث بن حلّزة اليشكري، والنّابغة الذّبياني، وزهير 
بن أبي سلمى، وعنترة بن شداد، وحمل بن بدر القشيري، وعمرو بـن معـديكرب الزبيـدي،    

  . والخنساء، وعلي بن أبي طالب

  أوس بن حجر

الذي يمدح قومه بالشّجاعة في الحرب أبو الفوارس  بالشاعر الجاهلي أوس بن حجرتأثّر 
  :وإكرام الضيف ولو في البرد الشّديد
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  مطاعين فـي الهيجـا مطـاعيم للقـرى    
  

  1إذا اصفر آفاق السـماء مـن القـرسِ     
  

، والتـي يمـدح   توظيف الموروث الدينيإليها في ففي جولة المديح التي تمت الإشارة 
  :قوله في بدو ظلال بيت أوسٍ حاضرةًفيها جمال الدين أنو شروان ت الشاعر

ــزم مـ ـ  ــدو الع ــفَ يع ــاؤهكي   ن آب
  

ــلْ     النُّب ــد ــفوةُ المج ــيمٍ ص ــن تم   م
  

  المطــــاعيم إذا عــــز الحيـــــا
  

  2والمطاعيــــن إذا جـــد الوهــــلْ  
  

شأن القبائـل   انترفع بهما الشّعراء العرب، يجمع الشّاعر في مديحه بين صفتين تفاخرو
لابـن  بيـت  بممدوحه مستدعيا ذلك ال أبو الفوارس، وقد تغنّى ، والشجاعةالكرموقادتها، وهي 

استعار ، حيث المعنى والأسلوب البلاغي في تقسيم صفات قومه، وقد قلده أبو الفوارس في حجر
  .يا واضحامطاعين، ومطاعيم، فبدا تأثره به جل: الكلمتينمنه 

   مرؤ القيسإ

وهذا ليس بغريبٍ علـى   ، تجارب بعض الشعراءفي  بارزلامرئ القيس حضور كان 
لاً لأشعاره في شعر أن نجد ظلا ومن البدهي الشعراء في العصر الجاهلي،شاعرٍ كان من أبرز 

وزيـر   3مدح جلال الدين بن صـدقة  افتخر بنفسه حين فقدمن بينهم أبو الفوارس، ، واللّاحقين
  :فقال ،المسترشد باالله حينذاك

  لــولا تضــمن مــا أقــولُ مــن العلــى
  

ــزلِ    عــديحِ بم ــن الم ــتُ ع ــاك كن   وثن
  

ـــهرِمس ـــةثـــوى بالجاهلي ملـــك  
  

ــزلِ    ــة زلـ ــي ببركـ ــه منّـ   4فبعثتـ
  

وشـاعريته بشـاعرية    ،نفسه بهالقيس، ليشبه  امرئشخصية  أبو الفوارسلقد استدعى 
  .وهو مسكن الممدوح، 5ه في بركة زلزلتُعثَ، وبِكبيرشاعر  فامرؤ القيس ،الملك الشّاعر

                                                           

  .52، ص1979، دار صادر، بيروت، 3طمحمد يوسف نجم، : ، تحقيقديوانه: بن حجرأوس  1
 .2/167، الديوان: حيص بيص 2
الأنبـاء  : ابن العمراني: كان عالي المرتبة، كثير الملح، وافر الأدب، له شعر رقيق عذب، ينظر: جلال الدين بن صدقة 3

  .210، ص في تاريخ الخلفاء
  ).العلى(العلا بألف على شكل الياء، وقع في الديوان خطأ إملائي، بكتابة . 1/98، الديوان :حيص بيص 4
بركة زلزل ببغداد بين الكرخ والسراة، وباب المحول، وسويقة أبي الورد، وكان زلزل هذا ضرابا للعود، يضـرب بـه    5

  .1/402، معجم البلدان: الحموي،: ينظر. المثل بحسن ضربه، وكان من الأجواد في أيام المهدي والهادي والرشيد
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القـيس، ذلـك    تحاكي شخصية الشّاعر الجاهلي امرأ ،أنعالية الشّ الشّاعرإن شخصية 
الملك الذي ورث السيادة عن أبيه حجر بن الحارث الكنْدي، وهو الفارس المغوار الـذي ثـأر   

  .1لمقتل أبيه

   السموأل

جايا التي فاخ إنشخوصهمها ر بها الشّعراء أقوامهم، ومدحوا بالأخلاق العالية من الس ،
أبو  قال صون العرض شرفٌ رفيع، ووسام يلتصق بصاحبه، فكيف إذا نالته قصيدة في إشهاره؟ف

الفوارس في مدح رضي الدين أبي سعد المستوفي، وهو أحد مستشاري السـلطان محمـد بـن    
  :ملكشاه

 ــب ــا أُح ــرا كأنه ــرِ غُ ــجايا الخي   س
  

     نجــوم النَّــدي إذا طلعــت يـــوم  
  

ــا   ــعد وإن اجتماعه ــو س ــا أب   حواه
  

    ــيم ــرنا لَعظ ــي عص ــلٍ ف ــى رج   عل
  

ـــرزأٌ  ــه فم ــا مالُ أم ـــمرء ــو ال   ه
  

   ـــم ــه فسلي رضـــا ع ـــتٌ وأم   2شَتي
  

فلا بد يضمن الشاعر مديحه حكمة  وهي أن مال المرء قد ينقص ويتفرق، أما عرضه 
 ،يمدح الشّاعر الخليفـة المسترشـد بـاالله    من صونه من النّقص، أو العيب،  وفي نفس المعنى

  :بقولهويعتذر عن صحبته لدبيس ملك العرب، 

   ــه لعفّات ــه ــا مالُ أم ــرء ــو الم   ه
  

  ــرام ــا عرضـــه فحـ   3فحـــلٌّ وأمـ
  

  :المشهور فضمنه شعره السموأليبدو أن الشاعر تأثّر بقول 

  المرء لم يدنس مـن اللّـومِ عرضـه   إذا 
  

  4فكــــلُّ رداء يرتديــــه جميــــلُ  
  

                                                           

أحمد محمـد شـاكر، دار   : ، تحقيق وشرحالشعر والشعراء ):ه 276( تيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري،ابن ق 1
  .108، 105المعارف، القاهرة، ص

  .المتفرق: والشتيت. المنقوص من العطايا: ، المرزأ2/144ُ، الديوان :حيص بيص 2
  .2/392، الديوان :حيص بيص 3
، ص 1951، )ط_ د(عيسى سابا، دار صادر، بيـروت،  : ، تحقيق وشرحالسموأل ديوان: السموأل بن غريض الأزدي 4

90 .  
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المثـل، فمـا دام   الألسـنة ك  افقول السموأل يقطر حكمةً، وهو نابع من تجربة، تتداوله
يقول مروان بن أبي  نفسه وفي المعنى جميلة، اف بهصفإن كل صفة يتّالإنسان يصون عرضه، 

  :المهديمادحا الخليفة العباسي  حفص

هــو المــرء :ــا دينُــه فهــو مــانعأم  
  

   ــه ــو باذل ــه فه ــا مال وأم ،ــؤون   1ص
  

موأل بقول قد تأثرأبا الفوارس،  وخلاصة القول إنن شعره هـذه الحكمـة     ،بالسفضم
إلّا أن بيت السموأل هو الذي اشـتهر وشـاع علـى    ، وكذلك مروان بن أبي حفص،  المشهورة

  .أن الشّاعر سبق غيره إلى هذا المعنىالألسنة؛ وربما يعود ذلك 

   الحارث بن حلّزة اليشكري

ولكنّه هذه المـرة   لشّاعر،تُلقي شخصية أخرى من شعراء المعلّقات بظلالها على مديح ا
  :فقال ،غياث الدنيا والدين مسعود لسلطانمع المعنى، ففي مديحه ا يتقاطع

فــرـــرقًا أخـــا سخ ضــيفانَه يــؤم  
  

ــولَ مــن بخــلٍ بأغبــارِلا      يكســعِ الشّ
  

للع غبغير م ـ  في الجود    فـاة وفـي الـ
  

  2وغـــى مستمــــر غيـــر فـــرارِ  
  

، كلّها فلا يقدم الطّعام في أوقات متفرقة، إنّما يقدمه في الأوقات سخي كريم، إن الممدوح
فيه مع قول الشّـاعر   ليتقاطعهم أبو الفوارس هذا المعنى وقد استل وهو دائم الحث على العطاء،

الجاهلي الحارث بن حلّزة اليشكري، وهو يحث ابنه على حلب النّاقة لأضيافه، داعيا إلى عـدم  
  :فقال، أو ترك اللّبن في ضرعها، 3كَسع النّاقة

 ــلتُه ــين أرسـ ــروٍ حـ ــتُ لعمـ   قلـ
  

      وقــد حبــا مــن دونهــا عــالج  
  

                                                           

 .94، ص 2009، دار المعارف، القاهرة، 1حسين عطوان، ط: ، تحقيق وشرحالديوان :مروان بن أبي حفص 1
  .1/376، الديوان :حيص بيص 2
3 عوالكَس : بارد ؤخذ ماءأن يقى لها طضرب به ضروع الإبل الحلوبة إذا أرادوا تغْزيرها ليبقُها ويكون أقوى لأولادهافير. 

  . 13/67كسع، : ، مادةلسان العرب: ابن منظور
لسـان  : التي أتى عليها من حملها سبعة أشهر فخف لبنها، ابن منظـور : شالت الناقة بذنبها، والشائلة من الإبل: والشول
  .8/165، شول: مادةالعرب، 

  .11/7، )غبر: (، مادةلسان العرب: ابن منظور. جمع الغبر، وهي بقية اللبن في الضرع: أغبار
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  لا تَكســــعِ الشّــــول بأغبارِهــــا
  

ــدري    ــك لا تـ ــاتجإنّـ ــن النـ   1مـ
  

العطـاء،   ويحث علـى  حال السلطان الممدوح الذي يتّصف بالكرم قارب بينفالشّاعر ي
  .حال الشّاعر الذي يحث ابنه على الإسراع في إكرام الضيوفو

 ه، ولعلّه بـذلك  لحارث بن حلّزة يدل على فطنته ونباهتابأبي الفوارس  تأثّرولا شك أن
والحارث بن حلّزة لـم يكـن مـن     ؛ وذلك بتقليد الشّعراء الكبار،امجيد اشاعريريد إبراز نفسه 

وفيه يضرب المثل في الفخر، وقـد   أصحاب المعلّقات وحسب، بل كان شديد الفخر بقبيلته بكر،
دفاعا عن قومـه أمـام هجـوم     في معلّقته المشهورة؛ ن هندملك الحيرة عمرو ب أجاد في مديح

  .2بن هند وأكرمهعمرو بن كلثوم، فقربه إليه عمرو 

   النابغة الذّبياني

لشعراء عصـره،   ، وهو ناقدالعصر الجاهلي يعد النّابغة الذبياني واحدا من كبار شعراء
في  شعر النّابغة الذبياني الفوارس الشعراء فيما بعده، وقد حاكى أبو حضور بارز في شعر وله

ما كان فيها من مكـارم   حينها مزيد، ذكر، ففي مدح الوزير ابن البلدي لما دخل حلّة آل المعنى
أمير الحلّة دبيس بن صدقة، وكثرة خرجه في الصلات والمضيف، ثم ذكر جيوشه وجموعـه،  

  :فبكى الوزير ابن البلدي وارتجل في الحال بيتًا من الشّعر، فقال

ــد   ــدي وق يــدار المز ــتُ ب ــا نزل لم  
  

      ـد3أخنى عليها الـذي أخنـى علـى لُب  
  

دفعه إلى التّأثّر والبكاء على الحال الـذي   الوزير ابن البلدي العميق بالإيمان إن إحساس
النابغة  معلّقةمن الثّاني  شطره  مقتبساوصلت إليه الإمارة؛ مما استدعاه إلى إنشاد البيت السابق 

  :4فيها قالالذبياني، التي 

 ـــد ــاء فالسنَ ـــةَ بالعلي ـــا دار مي   ي
  

ــا    ــالَ عليه ــوت وط ــدأق ــالف الأب   س
  

                                                           

 .65، ص1991، دار الكتاب العربي، 1إميل بديع يعقوب، ط: ، جمعه وحقّقهالديوان: الحارث بن حلّزة اليشكري 1
  . 197صالشعر والشعراء، ابن قتيبة، : ينظر 2
 .3/164 ،الديوان :حيص بيص 3
، 1983دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت،    شرح المعلّقات العشـر،  :  الزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين 4
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  أضحت خلاء وأضـحى أهلهـا احتملـوا   
  

      ـد1أخنى عليها الـذي أخنـى علـى لُب  
  

قصيدة من ثمانيـة   بيت الشّعر الذي أنشده ابن البلدي، وذلك فيأبو الفوارس  ضمنوقد 
  :فأنشدعشر بيتًا، 

   مـا خُـص يعلم من شاء بـه  الـوزير  
  

       لغَـد من النُّهـى والتُّقـى فـي يومـه  
  

ــه وفَــيض   عبرتــه مــن حســنِ عبرت
  

    ــد والنَّج ــاء ــي النّعم ــذّاهبين أول   بال
  

ــببٍ  ــي ص ــدمع ف ــا وال ــالَ مرتجلً   فق
  

      دـعفـي ص والأنفـاس من خَشَيةِ اللّـه  
  

ــد   ــدي وق يــدارِ المز ــتُ ب ــا نزل لم  
  

       ـدأخنى عليهـا الـذي أخنـى علـى لُب  
  

   شــيمٍفقــد علمــتُ بمــا أُوتيــتَ مــن 
  

   ا فــي بنــي البلــديأنطُــر 2المكــارم  
  

وزيره بالتّقوى والورع، والحس المرهف، والكرم، والشّرف العظـيم،   الشاعرلقد مدح 
، ولـم  نته، وقد جعل جلّها في مدحـه وهذا البناء على بيت الوزير يدل على نباهة الشّاعر وفط

الشاعر خراب الحلّة؛ كـي  وربما لم يصف  يحاول وصف الحلّة وما آلت إليه كما رآها الوزير،
  .نّه يجاري النّابغة الذبيانيلا يقال إ

   زهير بن أبي سلمى

ليس في وسعِ مادحٍ إلّا أن يقف وقفة إعجابٍ وإشادة بما أقدم عليه كلٌّ من هرم بن سنان 
والحارث بن عوف حين جادا بالمال؛ ليوقفا دوامة القتل التي فتكت بقبيلتـي عـبسٍ وذبيـان،    

الحرث والنسل، فكان لهما ما أرادا، وحقَّ لهمـا أن يكونـا محـطّ أنظـار المـادحين       فأهلكت
وأشعارهم، وفي مقدمتهم الشّاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى، وقد ازدانت معلّقتـه بالإشـادة   
بالمصلحين وبمآثرهما الكبيرة، فكانت أشعاره في المصلحين نماذج تُحتذى لمن أراد من الشّعراء 

 الشـاعر لكنّه يسـتدعي  حقين الإشادة بالعظماء، وها هو أبو الفوارس يتشرب تلك المدائح، اللا
سنجر بن ملكشاه، ففي جمـال كلامـه    السلطان معز الدنيا والدينزهير؛ ليبين مكانة ممدوحه، 

  :رونقٌ يخفي إشراقة الدرر، وفي مديحه يختفي عمالقة الحكمة والإصلاح، فيقول
                                                           

: ينظـر . إن الخراب حل بالديار، وقضى عليها الفساد نسور لقمان بن عاد، وقد مات مع موت صـاحبه : يقول الشاعر 1
  .293، صالمعلقات العشر: الزوزني

  .3/164/ ، ، الديوانحيص بيص 2
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  إذا مـــدحتُ معـــز الـــدين آونَـــةً 
  

  بمـــذكورٍ ولا هـــرم فمـــا زهيـــر  
  

رونَقَــه خفــي حســني إن قلــتُ الــدر  
  

  حتشــميســتحيي وي ــالبحر ــاد ف   1أو ج
  

والشّأعر أمام تحد لهؤلاء الكبار، وهم صغار أمامه، وشعره لا يتّسع إلا لمن هم أكبـر،  
مدوحه؟ وهذا التساؤل هـو لسـان حـال    فأين شعر زهير وممدوحه من شعر حيص بيص وم

فزهير بن أبي سلمى من أشهر الشّعراء، وأكثرهم حكمـة، ويمثّـل مدرسـة شـعرية     . الشّاعر
متكاملة، وهو من أشهر شعراء المعلّقات، حيث اتّسمت معلقته بالوازع الإنساني الراقي،  يقـول  

  :زهير

  يمينًـــا لـــنعم الســـيدانِ وجـــدتما
  

  سـحيلٍ ومبـرمِ  علـى كـل حـالٍ مـن       
  

ــدما    ــان بع ــا وذبي ــداركتما عبس   ت
  

  2تفــانوا ودقــوا بيــنهم عطــر منشــمِ  
  

لقد جمع الشاعر بين الفخر بنفسه والمدح، ورفع مكانة ممدوحه ومكانته بذكر اسم زهير 
  .وهرم، مستخدما قافية الميم المرفوعة لتتماهى مع هذا الكبرياء

، وذلك في تأثّر بالمعنى لم يكتف أبو الفوارس باستدعاء المصلحين في معلّقة زهير، بل 
  :، يقول3مديحه لنجم الدين يزدن

  وإنّي ومـدح الفـارس الشّـهمِ يـزدنٍ    
  

  فتى المجـد مـن بـأسِ مهيـبٍ وأنْعـمِ        
  

ــا  ــبِ بالحج ــياد الغرائ ــتُ ص   وإن كنْ
  

  4كُــلِّ مجــثَمِومنْهِضــها بــالرأيِ مــن   
  

ويفخر الشّاعر بنفسه بما يليق بالكبار، فهو صاحب رأي سديد، وقدرة علـى التّـدبير،   
  .واقتناص غرائب الحكمة واللّغة بالعقل، فيأتي بها من كل مكان على الأرض

إن هذه الصورة التي رسمها الشّاعر لنفسه تشابه الصورة التي رسمها زهير بـن أبـي   
  :فقالسلمى في وصف الطّلل، 

                                                           

  .1/228، الديوان :حيص بيص 1
، دار الكتـب العلميـة،   1علي حسـن فـاعور، ط  : ، شرحه وقدم لهديوان زهير: زهير بن أبي سلمى بن رباح المزني 2

  .106-105، ص1988بيروت، 
  .10/7، في التاريخ الكامل: نجم الدين ين قماج بن عبد االله المسترشدي، وهو من أكابر الأمراء ببغداد، ابن الأثير 3
 .18/201، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي: ، وينظر3/365، الديوان :حيص بيص 4
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ــمِ    ــم تَكلَّ ــةٌ ل ــى دمن ــن أُم أوف   أم
  

ـــلَّمِ    ــدراج فالمتثـ ـــومانة الـ   بحـ
  

ــةً   ــين خلفَ ــين والآرام يمش ــا الع   به
  

  1وأطلاؤهــا ينهضــنِ مــن كــلّ مجــثَمِ  
  

من النّاس، ولم يعد يسكنها سوى الظباء التي تتوالد فيه، وتسرح في  أوفى خلت ديار أم
فتتوالـد أفكـاره الحكيمـة،     أبو الفـوارس أما . تتبعهامن كلّ مكان، ف المكان وصغارها تنهض

علـى  على أطلالـه   الحياة والأمراء يتبعون رأيه السديد، والفارق بين الاثنين أن زهيرا أسقط
غرائب وأبو الفوارس جعل حيث خرجت صغار الظّباء من مواقعها،  أُم أوفى،الرغم من هجرة 

  .  اللّغة، وآراءه السديدة تخرج لتخلق الوفاق، والمحبة، والولاء

   عنترة بن شداد

الشّـعراء  أسـمائهم بأسـماء   مما يعينه على ربـط   الشاعر؛ استهوت ألقاب الممدوحين
الشّاعر عنترة بن شداد وهو يمتدح أميره عنتـرة بـن أبـي    ، وكيف لا يخطر بباله المشهورين

  :يقول؟ ف2العسكر

  إذا ما شـكت بـيض السـيوف ظمـاءةً    
  

   ــر ــامِ عنت ــن اله ــا م ــقاها فرواه   س
  

ه ولـــم أُرِدلكـــن ســـمي ســـيالعب  
  

    رــد ــاء وأج ــى بالثَّن ــو أول ــن ه وم  
  

  فــإن فَخــرتْ عــبس بفــارسِ روعهــا
  

ــاوانِ    ــي الج ــإن بن ــىأعف   3وأفخــر ل
  

ينفي الشّاعر منذ البداية أن يكون المديح لعنترة بن شداد العبسي، هذا الشّاعر الفـارس  ف
وذلك حتى لا يظن القارئ للوهلة الأولى أن المقصود . المغوار الذي خلّده شعره، وخلّد عبلة معه

  .بالمدح والفخرجدر الأأن قوم الممدوح عنترة بن أبي العسكر هم  شاعرنا ىويرعنترة، 

                                                           

 .103، صديوانه: زهير بن أبي سلمى 1
هو الأمير فخر الدين أبو محمد عنتر بن أبي العسكر، كان من مشاهير الأكراد، وكان أميرا للحلّة الجاوانيين، وهو مـن   2

قادة العسكر في إمارة الحلّة، أُسر هو والأمير صدقة بن دبيس في الحرب التي دارت رحاها بين السـلطان مسـعود بـن    
مجمع الآداب فـي  : ابن الفوطي، كمال الدين. هـ532محمود، ثم قتلا سنة وكانا معه، وابن أخيه الملك داود بن -ملكشاه

  .99-4/98، معجم الألقاب
  .1/320، الديوان :حيص بيص 3
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عنترة، وعلى الرغم من نفي الشّاعر الافتخار ببني عبس، إلا انّه يستدعي أجمل ما قاله 
  :فيقول

ــى   ــززِ أول ــي التع ــم ف رةُ الســو   س
  

    ــاق ــي التري ــذلِّ ف ــفاء بال ــن ش   1م
  

مع حيـاة   مهما كانت شدته مع عزة النّفس أهون على المرء من التّرياق إن شرب السم
  :وهذا المعنى يحاكي قول عنترةالذّل، 

بذلّـــة الحيـــاة لا تســـقني مـــاء  
  

ــلِ    ــأس الحنظ ــالعز ك ــقني ب ــل فاس   ب
  

ــنّم   ــة كجهـ ــاة بذلّـ ــاء الحيـ    مـ
  

  2وجهـــنّم بـــالعز أطيـــب منـــزلِ  
  

   )راجز( حمل بن بدر القشيري

قولًا للراجز  في مديحه جمال الدين أنو شروان نائب أبيه في الوزارةيتذكّر أبو الفوارس 
نه شعره،  ،حمل بن بدر القشيريفيقولفيضم:  

ــطبر  ــاةٌ فاصـ ــزمِ أنـ ــن العـ   ومـ
  

ــلِ     ــبِ الجلَ ــدهرِ والخطْ ــروف ال   لص
  

ــةٌ    ــي ذلّ ــبرِ منّ طُ الصــر ــيس ف   ل
  

ــلِ     ــا حم ــقُ الهيج ــدا يلح ــل روي   3ب
  

فالأمور لا تُؤخـذ  لى الصبر والأناة، داعيا إياه إ ،حه خالدة لممدوحهنصي الشاعر ويقدم
يلحق الحرب ويجابههـا،   ،والصبر ليس مذلّة، وجلال الدين هو من يملك الشّجاعة على عجل،

  :من نشيد الراجز القشيري اقتبسهكما لحق حمل الحرب والنّار، وهذا القول 

ــ ــلُ  لب ــا حم ــق الهيج ــا يلح   ث قليلً
  

  4مــا أحســن المــوتَ إذا حــان الأجــلُ  
  

الشّجعان الذين يواجهون النّار، والحرب الطّاحنة، وهم يؤمنون  شجاعةبالراجز  ويفتخر
  .أن الأجل متى حلّ يوافيهم

                                                           

 .2/346، الديوان :حيص بيص 1
  .70، ص1893، بنفقة خليل الخوري، مطبعة الآداب، بيروت، 4، طديوان عنترة: عنترة بن شداد بن العبسي 2
  .167/ 2، الديوان :حيص بيص 3
، 1987، دار الكتب العلمية،بيروت، 2، طالمستقصى في أمثال العرب: الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر 4
: ، وحمل هو اسم رجل شجاع، كان يستظهر به في الحرب، ولا يبعد أن يراد به ابن بدر صاحب الغبراء، ينظـر 278/ 2

 .2/278، السابق
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   ي وقس بن ساعدة الإياديعمرو بن معد يكرب الزبيد

كثيرة، وانتقى له أجمـل الباقـات    نال الملك دبيس إعجاب الشّاعر، فمدحه في مناسبات
شخصـيتين   يدته الدالية يستحضرصقفي ف ضر له أسماء شعراء تناسب مقامه،الشعرية، واستح

  :فقال، قس بن ساعدة الإياديعمر بن معد يكرب الزبيدي و: كبيرتين هما

   ــد ــي زبي ــرو ف ــرب فعم ــإن ح   ف
  

   ــاد ــي إيـ ــس فـ ــقٌ فقُـ   1وان نطْـ
  

عمـرو  فيصفة بشجاعة لممدوح إلى قمة المعالي تارةً، في مديحه هذا يوصل ا فالشاعر
خاض جولات من المعارك الحامية الوطيس، كـاليرموك  هذا الفارس  الزبيدي، بن معد يكربا

  .2والقادسية، وله في الشّعر جولات أخرى

قُس بن ساعدة الإيادي، فهو خطيب العرب  الأثر كخطب بالغةفهي  ،خطابة الممدوح أما
  ...في عكاظوهو يخطب  -صلى االله عليه وسلم–وقد أدركه الرسول  في الجاهليه، المفوه

إلا إذا كانوا  ،إن هذا الشّرف العظيم لا يبلغه إلا العظماء، فهؤلاء لا يمتلكون هذه الصفة
  .هم من كانت تفخر بهم قبائل العربخطباء، أو شعراء، و وأفرسانًا، 

  بشـعره أُعجب  ويبدو أن الشاعر لم يعجب بشجاعة عمرو بن معديكرب وحسب، بل  
  :بالشّجاعة والكرم مواصفًا إياه وقومه مدح الأمير هندي الزهيري في فقالويتأثر به، أيضا، 

  من مثـلُ قومـك حـين تُعتبـر العلـى     
  

ــدمِ      ــومِ تق ــة وي ــوم مكْرم ــي ي   ف
  

 ــك ــلٍ حالـ ــلِّ ليـ ــين بكـ   المطعمـ
  

ــتَمِ   ــلّ يـــومٍ أقـ   3والطّـــاعنين بكـ
  

فـي المعـارك، وهـذا    فقوم الممدوح كرماء في الشدة، ووقت الحاجة، وشجعان أشداء 
  :عمرو بن معديكرب الزبيدي قول المعنى اقتبسه من

  الضــاربين بكــلّ أبــيض مخــذّمٍ   
  

ــغانِ    ــامع الأضـ ــاعنين مجـ   4والطّـ
  

                                                           

    .1/255، الديوان :حيص بيص 1
 .955، صأسد الغابة :ينظر، ابن الأثير 2
 ).العلى(وقع في الديوان خطأ إملائي، بكتابة العلا بألف على شكل الياء . 1/360، الديوان :حيص بيص 3
، مطبوعات مجمـع  2مطاع الطرابيشي، ط: ، جمعهديوان عمرو بن معديكرب الزبيدي: الزبيدي، عمرو بن معديكرب 4

  .174، ص1985اللغة العربية، دمشق، 
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بيديرب، وقتل فقد وصف الزة الضالحاقـدة، فكـلا    هم قلوب الأعـداء فرسان قبيلته بقو
  .الشّاعرين تشابهت عندهما الصورة؛ مما يدلّل على قدرة شاعرنا على مجاراة الشّعراء الكبار

   )تماضر بنت عمرو(الخنساء 

  :قائلًا دبيس بن صدقة حين مدح، وذلك حيص بيصحضرت معاني الخنساء في شعر 

ــالي  ــرِ المعـ ــد معتبـ ــآها عنـ   شـ
  

  والنّجـــاد محِ واليـــدطويـــلُ الـــر  
  

يـــد طليـــقُ الوجـــهمز أغلـــبي  
  

    ــوع ــار مرف ــيء النّ ــاد مض   1العم
  

رفيع العماد، طويل النجـاد،  ( :يصف الشاعر دبيس بالكرم والشجاعة، وذلك في كلمات
بكـاء   التي بكت  كلمات سرعان ما يستدعيها الدارس من شعر الخنساءهي و.) ..وكثير الرماد

فوصفته بأرقى الصفات، ورثته بأجمل الكلمات التي تثير الأحزان، على فراق أخيها صخر،  مرا
  :فقالت فيه، أبنائها الشّهداء علىثر من بكائها وبكته أك

ــدا  ــودا ولا تجمــ ــي جــ   أعينــ
  

ــدى   ــخر النّــ ــان لصــ   ألا تبكيــ
  

 ــاد ــع العمـ ــاد رفيـ ــلُ النّجـ   طويـ
  

ــيرتَ    ــاد عشــ ــرداســ   2ه أمــ
  

ووصفت حمالة سيفه بـالطّول   في قومه،كان ذا مكانة عالية ف، تمدح خصال أخيها فهي
من قول الخنساء ليلبسـها   التي استحضرها الشّاعر نفسها كناية عن طول قامته، وهي الصفات

  .ممدوحه دبيس بن صدقة

 بأنه قالولكن الشاعر في رثائه لأخيه في الرثاء،  به قيت الخنساء المثل الذي يحتذىوب
  :خراص يه أكثر مما بكت الخنساء أخاهاسيبك

  أعنْـــه أســـأم ســـلواناً وصـــبراً
  

  ســـأنْدبه ولا خنْســـاء صـــخْرِ    
  

ــوافي  ــدبِ الق ــن النّ ــزت ع ــإن عج   ف
  

ــرِ     ــر نث ــا غي نَظْم عمــد ــتُ ال   3بعثْ
  

                                                           

  .1/253، الديوان :حيص بيص 1
2 اس، دار المعرفة، ط: ، شرحهالديوان: الخنساء، تماضر بنت الحارث بن شريد31، ص 2004، بيروت، 2حمدو طم .  
 .3/76، الديوان :حيص بيص 3
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   ضي االله عنهرعلي بن أبي طالب 

من الشخصيات التاريخية  -رضي االله عنه-لم يكن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 
 هذه الأبيـات منها و، وقيما يفيض حكمة وشعره شخصية أدبية عظيمة، كان الدينية وحسب، بل

  :ةالمشهور

  لـــيس الجمـــالُ بـــأثوابٍ تزيننـــا
  

  إن الجمـــالَ جمـــالُ العقـــلِ والأدبِ  
  

  لــيس اليتــيم الــذي قــد مــات والــده
  

ــمِ والأدبِ    ــيم العلـ ــيم يتـ   1إن اليتـ
  

 خاصة، وله مقتطفات في مدحبلعلويين ، وابصورة عامة للهاشميين ميال فأبو الفوارس
حابيبن أبي طالبٍ  الص قالها علـى لسـان العلـويين     وأبياته المشهورة -رضي االله عنه-علي

  :موجهة للأمويين

ــجيةً   ــا س ــو من ــان العف ــا فك   ملكن
  

    ــح ــدمِ أبطَ ـــالَ بال ــتُم س ــا ملك   فلم
  

  وحللــتُم قتْــلَ الأســارى وطَالمــا   
  

      ـفُّ ونصـفَحنا عـن الأسـرى نع2غدو  
  

 -رضـي االله عنـه  - يستدعي شخصية علي بن أبي طالب يعود الشاعر مرةً أخرى لو
علي بن طراد الزينبي، وهي القصيدة ذاتها التي مدح فيها العباس بن عبد وزيره في مدح وذلك 

الشّخصيات التّاريخية من هذه  الحديث عنفي  وقد تمت الإشارة اليها-رضي االله عنه -المطّلب
  :فقال ،3الدراسة

 ـ  ــريش بالوصـ ــرتْ ق ــاي عليفَخَ   ه
  

  ــي ولهــا فخــار   4بعــد ذلــك فــي عل
  

 -رضـي االله عنـه  -فقد لبست قريش وسام الفخر والعزةّ بشخص علي بن أبي طالب 
  .عليها االوسام الكبير، والحظ السعيد بوجوده وصي ويلازمها هذا

   

                                                           

  .16، ص1988، 1عبد العزيز الكرم، ط: جمعه ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،: علي بن أبي طالب 1
  .1/47، الديوان :حيص بيص 2
  .من الدراسة 62صفحة : ينظر 3
 .1/281، الديوان: حيص بيص 4
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  الثانيالمبحث 
  الأموي والعباسي: شعراء العصرينتوظيف 

ا لشخصياسي، وقد استدعى أشعارتأثّر أبو الفوارس بشعراء العصرين الأموي والعب ات
ح :هذين العصرين، ومنهم منمةوالفرزدق،  وجرير،وسالم بن وابصة،  ،قيس بن الملووذو الر ،

  .، والمتنبيوأبو تمام والشّافعي،والبعيث، 

   بن الملوح قيس

نّه طـرق بـاب   إلّا أَ ؛المدح والفخر كانا أكثر أغراض أبي الفوارس أنمن غم رعلى ال
 ،ة الأخـرى تي لم تقلّ شأنًا عن الأغراض الشعريات الدرر الشعرية الليكشف عن جمالي الغزل؛

فالغزل هنا من عليا، المناصب ال سلاطين، وذويالو مراءات من نصيب الأُوقد كانت هذه الجمالي
  :يقولدبيس ملك العرب،  نصيب

ــا  لُمــي ح ــي يقظت ــلٍ أران ــذُ وص   لذي
  

ــذَلِ     ــدة الج ــن ش ــةٌ م ــالعين باكي   ف
  

  ما ابـن الملـوحِ قـيس فـي صـبابته     
  

ــلِ    ــدلّ والكسـ ــة ذات الـ   بالعامريـ
  

  يسقي الثّرى دمع عينيـه وقـد حبسـت   
  

  1صوائب المزنِ أن تهمـي مـع الأصـلِ     
  

صفة  فينسبقيس بن الملوح؛  شخصية مجنون ليلى في الأبيات السابقة الشّاعريستدعي 
فوظّـف  أكثر حبا وشوقًا من ابن الملوح الذي هام بالعامريـة،   ويرى أنهالحب والهوى لنفسه، 

  .شعره لوصف ما لاقاه من ألم الحب

ويفتعل  عاطفة الحب،لم يوفق في الغزل؛ لأنه كان يفتعل  الفوارس وترى الباحثة أن أبا
  .التعبير عنها، فهو ليس بالعاشق حقًا، وإنما تناول غرض الغزل مجاراةً لغيره

مـع   ي المقام الأول، وهذا يجعله يتنـافى كان شاعر بلاط ف أبا الفوارس أنكما يلاحظ 
فـي  –غرض الغزل الذي ينبع من عاطفة ذاتيه صادقة، فقد كانت عواطـف أبـي الفـوارس    

  .مفتعلة باهتة باردة، وذلك ليس غريبا على شاعر بلاط لدى الخلفاء والأمراء -معظمها
                                                           

  .1/232، الديوان :حيص بيص 1
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  1سالم بن وابصة

 لوزير خالد أنو شروان، ففي مديحه االأموي سالم بن وابصةالشّاعر ب تأثّر أبو الفوارس
  :يقولف واصفًا إياه بالحلم، والعفو عند المقدرة،

  سليم دواعـي الصـدرِ سـهلٌ رجوعـه    
  

ــدرا أشــد هــوى   ــان أق ــالعفو إذ ك   2ب
  

  :يقول ، والحلم، كالكرم، والتسامح بصفات رفيعة في قصيدة أخرى مدحهو

ـــلاجئٍ  ـــا داره فـل أم ــي ــى الح   فت
  

  ـــد ـــا شريـ ـــعِ وأمـ   زاده فَلجائـ
  

  سليم دواعي الصـدرِ مسـتهطل النّـدى   
  

ــامعِ   ــمِ عــفُّ المس   3قشــيب رداء الحل
  

وقد سبق الشّاعر الأموي سالم بن وابصة  أبا الفوارس بتعبير مشابه عن صفة الحلـم،  
  :بقولهوسعة الصدر، 

    هالفتـى ينفـي الفـواحشَ سـمع أحب  
  

ــه   ــأن ب ــرا ك ــة وق ــلّ فاحش ــن ك   ع
  

  ي الصــدرِ لا باســطًا أذىعــســليم دوا
  

ــرا    ــطًا هج ــرا ولا باس ــا خي 4ولا مانع  
  

بـل   لم يتأثّر بالشاعر الأموي في اللّفظ والمعنى وحسب،ومن اللّافت للنّظر أن شاعرنا 
  .القافية والبحر اشترك معه في

   الرمة يذ

لا تكاد تختفي شخصية الزينبي من شعر أبي الفوارس حتى تظهر ثانية، فها هو يجعله 
 اعر الأموي ذيـإلى الشّ لينتقل ته،اعريـسحبان بن وائل، وقس بن ساعدة، فيمتدح صبره، وش

  :فقالحين عبر عن حزنه الشديد، وأنّه يخفي في قلبه ألما أكثر من ذي الرمة،  الرمة

                                                           

سالم بن وابصة بن معبد الأسدي، وكان والي الرقّة ثلاثين سنة، وهو من الطبقة الأولى من التابعين، وكان شـابا فـي    1
: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك. خلافة عثمان بن عفّان رضي االله عنه، وتوفي في آخر خلافة هشام بن عبد الملك

  .59، ص15، ج2000، دار إحياء التراث، بيروت1رين،طأحمد الأرناؤوط وآخ: ، تحقيقالوافي بالوفيات
 .1/295، الديوان :حيص بيص 2
  .78/ 1، السابق 3
  .2/16، شرح العلّامة التّبريزي، دار القلم، بيروت، ديوان الحماسة: أبو تمام، حبيب بن أوس الطائى 4
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ــه ــتُ ل ــو أُرح ــي قــولٌ ل ــين جنب   وب
  

  ــولَ غــيلان ــى الق   1مــن الهمــومِ تمنّ
  

؛ وذلك لحزنه علـى فـراق   طلالالأوبكاء  الوصففي   مةالر فقد كان أكثر شعر ذي
يصعب على ذي الرمة التعبير  ّ،، وعلى الرغم من ذلك فإن حزن أبي الفوارس أشد2محبوبته مية
  . التعبير عنه

ذي الرمة مرة أخرى حين يمدح الزهيري بـالكرم الشّـديد، والعطـاء    بالشّاعر  ويتأثّر
  :فقالي حين ينحبس المطر، وتجدب الأرض، السخ

 ــة ــالِعِ أزم ــراء المط ــينِ غَب ــي ح    ف
  

  تَـــذَر الخميلَــةَ تُربــةَ المتيـــمِ     
  

ــت  ــار وأجحف ــبس القط ــى إذا ح   حت
  

ــرزمِ    ــوء الم ــالَ ن ــنين وح ــر الس   غُب
  

ــيلهم  ــامهم فجل ــوى أجس ــوى الطّ   وط
  

ــرمِ      بــام الم ــة كالزم ــي الأزِم   يزج
  

ــانثنى   ــد ف ــي المهنّ ــوال أب ــوا ن أم  
  

ــرزِم     ــحاب الم ــلِّ الس ــي كمنْه   3يهم
  

المطر، وتصبح الأرض مجدبةً، ويحول الحول وقد انقلب الحـال بسـبب    يتأخرفحين 
مطرنا بنوء : ، وهما نجمان، حيث كانت العرب تضيف الأمطار إلى النّجوم، وتقول)المرزمين(

 الرمة ذو سبق إليه هذا المعنىف 4جم،ا مطرنا في هذا الوقت، ولم يقصد إلى فعل النّمأ؛ كذا وكذا
  :حين قال الرمة

ــيكم ولا  ــماك عل الس ــوء ــن ن   زال م
  

  ـــا مســـبلٌ متـــبطّحالثّري 5ونـــوء  
  

يرى الشّاعر أن سقوط الأمطار وتبطّحها؛ أي جريانها في البطحاء، يـرتبط بظهـور      
  .)السماك(النّجم النير المسمى ب 

  

                                                           

 .2/213، الديوان: حيص بيص 1
 .526، صوالشعراءالشعر : قتيبة بن مسلم الدينوري: ينظر 2
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الب1ثـعي  

  :فقال يمدح الوزير الزينبيفي شعر أبي الفوارس حينما  عيثالباسم  يحضر و

 ـ  ــه غُـ ــتُ علي ــو زتركْ ــرا ل هير  
  

  2عيــثُلها فَمــنِ البلِفضــ أصــاخَ  
  

وله فيه قصائد جياد وحسان لو سمعها زهير الشّاعر أجمل الكلام في الممدوح، لقد انتقى 
عن شاعر الهجاء الذي لـم يغلـب،    بن أبي سلمى لاعترف بفضلها، ويتساءل الشّاعر بسخريةا

ومـا   وأين شعر البعيث؟ :سمع بعض الحاضرين متسائلًاث، حيث يعجرى ذكر البوذلك عندما 
هذا إلا تفاخُر أبي الفوارس بقدرته الشّعرية، وهو يرى أن الشّعراء الكبار لا يصلون إلى مرتبته 

  .في الشّعر

فهو تارةً يجعل ممدوحه أكرم من حاتم لِّ أغراضهويلاحظ أن أبا الفوارس يبالغ في ج ،
! وتارةً يجعل مجنون ليلى صغيرا في العشق أمامـه . عنده اقرحاتما صغيرا محالطائي، ويجعل 

  .شعره أمام ، فهو صغير محقرالبعيث ويقصدهجاء، شاعرا لم يهزم في ال هوتارةً يجعل

   جرير والفرزدق

وما إن ذُكر أحـدهما   حياة صراعٍ عاصف، معا جرير والفرزدق شاعران أمويان عاشا
 يكـن  والصراع الذي بينهما لم. وقد تركا إرثًا أدبيأ ما يسمى بشعر النقائض إلّا ويذكر الآخر، 

 لـذا ؛ هواه علويـا  أنصار الأمويين، والثاني كانفجرير كان من أدبيا وحسب، بل كان سياسيا، 
، ويبدأ بما انتهى إليـه صـاحبه   اجريرالشّاعر الكبير  ينتهز الشّاعر فرصة مديح الزينبي ليهجو

  :3فقالوكأن الشّاعر يتحين هذه الفرصة،  ،القصيد بهذا الهجوم الفرزدق، فكان مطلع

ــا   ــيم كليبه ــن تم ــامي م ــى مق   تمنّ
  

ــدارمِ     ــتُ ل زيا أن عــر ــاء جري   وس
  

                                                           

خداش بن بشر بن مجاشع التّميمي، وكان خطيبا وشاعرا مجيدا، وكان بينه وبين جريـر مهاجـاةٌ، وكـان    : البعيث هو 1
 ـ: ينظر. الفرزدق يعينه على هجاء جرير، وقد امتدت هذه المهاجاة نحو أربعين سنة ، معجـم الأدبـاء  : اقوتالحموي، ي

11/52. 
  . 2/271، الديوان :حيص بيص 2
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ــنهم  ــلِ م ــم يخْ ــدهر ل ــن أن ال   وأيق
  

  خطيـــب نـــدي أو كمـــي ملاحـــمِ  
  

ــا ذاك  ــف  وم ــتُ لموق ــا أن دلَفْ   إلّ
  

ــمِ     ــن آلِ هاش ــرين م ــتَلجِ الفخْ بمع  
  

الطويل الذي كان يدور بين جرير والفـرزدق،   صراعالإلى  يذهبسرعان ما  فالشاعر
وهي قبيلة دارم التي تُعد بطنًا من بطون تمـيم،   وينتصر الشاعر للفرزدق الذي يعود نسبه إليه،

لتمنّى أن يكون مقام الشّاعر، وكُليب ينتمي إلى غطفان التي  ،ولو كان كليب بن يربوع موجودا
  .جرير بن عطية  إليها الشاعر ينتسب

والمهاجاة كقصائد الفرزدق، ولكن الشّاعر انتقـل إلـى    بدأ الشاعر قصيدته بالمفاخرةف
 ـ، بنسبه الذي يعود إلى العلويين والعباسيين مشيدا ممدوحه الزينبي ى ويعود في جولة أخرى عل

  :فقالالمهاجاة، ولكن هذه الجولة الشعرية في مدح الوزير ابن البلدي،  إلى الوتيرة نفسها

   يا محرز الفخرِ عن سعيٍ وعـن نسـبٍ  
  

  وفاعلِ الخيـرِ فـي سـر وفـي علـنِ       
  

ــوع ــثُ يرب ــن دارِمٍ حي ــت م   وإن قرب
  

  معدودةٌ لتنـافي الوصـفَ فـي الـيمنِ      
  

ــت  ــا ثبت ــوعٍ وم ــر بيرب ــاهى جري   ب
  

ــنِ    ــرةُ اللّس ــولا ش ــواه ل ــالقول دع   ب
  

ــاهدةٌ   ــدهماء ش ــقُّ وال ــتَ الح   وأُثب
  

  1قولُ الفـرزدق عنـد البـدوِ والمـدنِ      
  

فجرير لا يعرفـه  ، صل إلى مقام اليمنفلا ي مهما ارتفع،  وعشأن يربأن الشّاعر  ويرى
   .عامةأماالفرزدق فهو معروف لدى النّاس  والشعراء، الفصحاءإلا 

كن ليشتهر لولا رد الزينبي أن جريرا لم يفيها ويضيف الشّاعر في قصيدة أخرى يمدح 
  الفرزدق عليه

  وتــأبى جــواب الخــاملين وإنّمــا   
  

  ــرزدق ــرا ســوء رأي الف   2أشــاع جري
  

قيمتهم، وقد عرِف لجرير مكانتـه،  على الشعراء حتى لا يرفع من  يأبى أن يرد فجرير
  .ه كان أشعر أهل عصرهوالنقاد، أنَّ وشهد له معظم الأدباء

                                                           

  .2/64، الديوان :حيص بيص 1
 .1/345، السابق 2
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ب له يعود إلى انتساب الأخير إلى العلويين، فزوجـة  عصلعلّ هذا الفخر بالفرزدق والتو
 -رضى االله عنه-الفرزدق نوار هي ابنة أعين بن ضبيعة المجاشعي، وكان علي بن أبي طالبٍ 

  .1وجه أباها إلى البصرة أيام الحكَمين

فكلاهما يفخر بأنّه من أهـل   جرير والفرزدق في نقائضهما، معاني الشّاعر وظّف وقد 
  :علي بن طراد الزينبي في مدح النبوة، وممدوح في الكتاب المنزل، فيقول

ــا    ــي عليه ــريشٌ بالوص ــرتْ ق   فَخَ
  

ــي    ــي عل ــك ف ــد ذل ــار بع ــا فخ   وله
  

ــدحهم   ــريض بم ــاق الق ــوم إذا ض   ق
  

  المنــزلِمــدحوا بآيــات الكتــابِ     
  

  أملــي رحيــب منــك فــي درك العلــى
  

ــلِ     ؤمم ــر وخي ــو جرم ــر ــا خي   2ي
  

وقـد   -رضـي االله عنـه  -فخرت بوصيها علي بن أبي طالب  افالشّاعر يرى أن قريشً
  . ، ويفخر بقوم الممدوح الذين مدحهم الكتاب المنزل3تحدثنا عنه في هذا المبحث

  الشّافعي

ليظهر سـداد   فصاغ النصائح والحكم؛، السلاطين والأمراءح الشّاعر في لم تنقطع مدائ
  :4الحاج نظر في مديحه الأمير فقالرأيه، 

  خــذ مــا تشــاء مــن الأيــامِ أو فــذر
  

  5نلتَ العـلا وبنـو الآمـالِ فـي سـهرِ       
  

يرى الشاعر أن الممدوح نال العلا والمجد، وذلك بالسهر والكد، وقد وظّف قبله الإمـام  
  :6نفس المعنى، فقال  -رحمه االله–الإمام الشافعي 

ــالي ــد تُكتَســـب المعـ ــدرِ الكـ   بقـ
  

ــالي     ــهر اللّي ــلا س الع ــب ــن طلَ   وم
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   ــد ــرِ ك ــن غي ــلا م الع ــن رام وم  
  

ــالِ     ــب المح ــي طل ــر ف مالع ــاع   أض
  

 ها أن يخص عامة دونوقد خص الشاعر حكمته بالممدوح، في حين كان حكمة الشّافعي 
  .لأحد

   امـتم أبي

، المعانينفسه أجمل ل انتقى فقد، تلميحا وتصريحالم ينس الشاعر نفسه في الفخر، سواء 
خاطب صاحبيه على عادة الشّعراء الجاهليين الكبار في الوقوف علـى  ففي إحدى حسانه الجياد 

  :فقالالأطلال، 

  ــه ــن معدنـ ــولِ مـ ــا للقـ   وأذنـ
  

ــبِ    ــر اللّعـ ــولِ غيـ ــد القـ   إن جِـ
  

ــي    ــد ل ــرا الحاس ــي وانظُ   وانْظران
  

  1فمــــع اللّحــــظ زوالُ الريــــبِ  
  

إلـى   نفجاري المكسور سرعان ما تُحيل الـدارس نائية الجد واللّعب، والصوت الاإن ث
ورية التي يقول فيهاأشهر ما قالته العرب في المدح، وهو مدح أبي تمام للمعتصم في فتح عم:  

ــبِ  ــن الكت ــاء م ــدقُ إنب ــيفُ أص الس  
  

  فــي حــده الحــد بــين الجــد واللّعــبِ  
  

الصــحائف ــفائحِ لا ســود الص ــيض   ب
  

  2في متـونهن جـلاء الشـك والريـبِ      
  

بـين   ولعـلّ الفـرق بـين   يبدو أن الشاعر في افتخاره بنفسه تذكّر معاني أبي تمـام،  
ل جلاء الشك الشّاعرين، هو إنيف عند الأووشتان بينهما ،يكون باللّحظ، والثاني بالس.  

يالمتنب  

فهو  أبي الفوارس، وكيف لا يحضر شاعر كبير بحجم المتنبي؟ قصائدفي  المتنبي حضر
يقلّده في المعنى حين يمدح دبيس ملك  وأبو الفوارس ،المديح والحكمة الأول في شاعرالبلا شك 

  :العرب، فيقول
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ــي   ــلَ ف ــتَ الخي ــى أجلْ ــاق حتّ   الآف
  

     مــن الطّــراد ــماءفــتْ الس2تخو  
  

فقد سار الممدوح في الآفاق طولًا وعرضا، حتّى تخوفت السماء وارتعبت من هيبتـه،  
  :وهو مأخوذ من قول المتنبي في مدح سيف الدولة لما ظفر ببني كلاب

ــواه حتّـــى ــى الأمـ ــتَهم علـ   طلَبـ
  

    ــحاب ــه السـ ــوفَ أن تُفتِّشُـ   1تَخَـ
  

السحاب خافت تفتيشه لأنّها حاملـة   لدرجة أن بالقوة الفائقة، وصف المتنبي سيف الدولة
   .للماء

   

                                                           

أبو البقـاء العكبـري، دار بيـروت    : ، شرحهديوان أبي الطيب المتنبي: المتنبي، أحمد بن الحسين بن الحسن الكندي  1
  .381، ص1983للطباعة والنشر، بيروت،
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  المبحث الثالث
  )المثل والحكمة( لاقوال المأثورةا توظيف

يعكس حضارة الأمة وفي النّص؛ لأنه جزء من الموروث الحضاري؛  قويةلمثل سلطة ل
  .لذّا تتناقله الألسنة من جيلٍ إلى جيل وثقافتها وعاداتها وتقاليدها،

  1"له، ومثل الشّيء أيضا صفتهلشيء الذي يضرب مثلًا فيجعل مثا: والمثل في اللّغة

اأمفه بقوله فبعضهم: ا اصطلاحة في لفظه ومعنـاه،  : "عرة والخاصهو ما ترضاه العام
: رف الحسن اليوسي المثل بقولهوقد ع، 2"حتى ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به في السراء والضراء

قول يرد أولًا لسبب خاص، ثم يتعداه إلى أشباهه، فيستعمل فيها شائعا دائما على وجه  ن المثلإ"
  3"تشبيهه بالمورود الأول

ولما عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أكثر من وجوه الكلام، وتدخل فـي جـلّ   "
ا من الألفاظ ليخفّ استعمالها، ويسهل تناولها، فهي من أجـلّ  أساليب القول، أخرجوها في أقواله

  4."لقلّة ألفاظها وكثرة معانيها ؛الكلام وأنبله وأشرفه

مستقلا، يغذّون عقولهم  أدبيا، وتراثًا إنسانيا هتم العلماء والأدباء بالأمثال وعدوها فناوقد ا
  .5يمتاز بها عن الكلام العاديمنه؛ لما له من خصائص 

 فهو ،والمثل مصدر من مصادر التّراث الأدبي ينهل منه الأدباء والشّعراء وعامة النّاس
 .وإن قلّت كلماته، إلّا أنّه يختصر حكاية إنسانية كاملة

                                                           

  .18، مادة مثل، لسان العرب: ينظر 1
، )ط –ب (محمد احمد جاد المـولى،  : ، تحقيق1، جالمزهر في علوم اللغة: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: ينظر 2

 .486، 1960دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 
، دار الثقافـة، الـدار البيضـاء،    1، ط1محمد حجي، ج: ، تحقيقزهر الأكم في الأمثال والحكم: اليوسي، الحسن: ينظر 3

1981، 21   
 .1/4، دار الجيل، بيروت، 2ضل، وعبد المجيد قطامش، طمحمد أبو الف: ، تحقيقجمهرة الأمثال: العسكري، أبو هلال 4
 . 54م، ص2012رسالة ماجستير، التناص في شعر علي بن الجهم، : المساعيد، عواد حسن 5
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كمـا   اوعلى الرغم من قدم الأمثال، وطول بعدها الزمني، إلّا أن الناس احتفظوا بطابعه
أمثال ابن الأثير والقلقشندي عدم التّغيير فيه عند ، رط القدماءدون تغيير وتحريف، وقد اشت هي

الأدبي 1تضمينه النّص.  

، ويقـال للرجـل إذا كـان    ...المواعظ والأمثال التي ينتفع الناس بها: "الحكمة فهيأما 
كـل  العلم مع العمل، و: " والحكمة هي، "2المتقن للأمور: قد أحكمته التجارب، والحكيم: حكيما
  ". 3وافق الحق فهو حكمة، وقيل الحكمة هي الكلام المصون عن الحشوكلام 

اعتاد العرب على ضرب الأمثال لإيصال فكرة، وتلخيص تجربة، بأقرب طريق وأقلّ و
جهد، وأبلغ مقال، ومن ثم ترسيخ الفكرة، وفهم المراد منها، واستيعابها ورسوخها في الـذهن،  

بدع أبو الفوارس في الالتفات إلى هذه القيمة للأمثال، وأجـاد  لتظلّ خالدة على مر الزمن، وقد أ
  .في توظيفها

يجعلَ ؛ ليخدم حجته بقوة، و؛ أي المثل والحكمةالموروث النّثري أبو الفوارس وظّف فقد
  :، منهاشعره خالدا بخلود الأمثال

  حلبتُ الدهر أشطره

تجربة الحياة بخيرها وشـرها،   لكلّ من يمتلك) حلبتُ الدهر أشطره( يضرب هذا المثل
وهو مستعار من حلب أشطر النّاقة، وذلك إذا حلب خلفين، ثم يحلبها الثانية خلفين، وحلب أشطر 

  4"الدهر والمعنى أنّه اختبر الدهر شطري خيره وشره

  :فقد استدعى أبو الفوارس هذا المثل في قصيدة مطولة يمدح فيها الأمير الزهيري بقوله

                                                           

 .1/302، 1922صبح الأعشى، دار الكتب المصرية، القاهرة، : القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي 1
 .4/188، مادة حكم، لسان العرب: إبن منظور 2
محمـد حسـين المنشـاوي، دار    : ، تحقيـق معجم التعريفات): هـ 816ت (الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف،  3

 .81، باب الحاء، ص )ط –د (الفضيلة، القاهرة، 
ابعة محمد محيي الدين عبد الحميد، مؤسسة الطبع والنّشر الت: تحقيق. مجمع الأمثال: الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد 4

  .1987،1/204للآستانة، إيران، 
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ــد  ــا ولَق ــطره فم ــدهر أش ــتُ ال لبح  
  

ــمِ      ــم أتعلّ ــا ل ــه علم ــادرتُ في   1غ
  

فالشّاعر هنا يفخر بنفسه وبعلمه الغزير، فقد حصل كلّ فروع العلم، إضافةً إلى خبرتـه  
  .بالحياة، وتجاربه مع النّاس بخيرها وشرها

  كمستبضع التّمر إلى هجر

 يحضر بضاعة إلى مكان تشتهر فيـه لمن ) كمستبضع التّمر إلى هجر(ويضرب المثل 
ير الكبير ينشر خيره في كلّ صاحب الخ البضاعة نفسها، وقد أراد الشّاعر أن يؤكّد أن الممدوح

  :بقصيدة مطلعها أبا الفوارس 2المرخِّم قاضي القضاة فقد مدح ابن مكان،

ــه    ــدينِ غرت ــهاب ال ــر ش   إن الأمي
  

  اللّيــلِ مســتتر ــداةَ ونجــم3تهــدي اله  
  

  :فرد عليه أبو الفوارس بقوله

 ــ ــد نُث ــا فق ــه نقْص ــوا ب ــلا تظنّ   رتْف
  

    ررـــم د ــدي مجدك ــه بأي ــي من   عل
  

ا إلــى هلــتُم بــه تمــرمــومــا حـرٍج  
  

  ــر جمــن أرضـــكم ه ــة   إذْ كــلُّ زاوي
  

ــدحني   ــا راح يم ــي إذا م ــن مثْل   وأي
  

    ـيرالس وسارت لي بـه 4أقضى القضاة  
  

أن يعبر عن لغة الممدوح البليغة، وشاعريته التي تصل الآفاق، فحينما  القاضيلقد أراد 
وكأنه يحتـاج   ،ولا شك أن أبا الفوارس يعتز بهذ الوصفمدح أبا الفوارس صب عليه الدرر، 

الشّعر لمن لا يحتاجه، ولا يقدم الخير إلا لحاجته، فهو ليس ممن  لهذا المديح، فالممدوح لا يقول
المثل العربي في صدر البيت، ولكن  الشّاعراستدعى  التّمر إلى هجر التي تشتهر به؛ لذايحملون 

  .5 )كمستبضع التّمر إلى هجر: (مع تغيير في بعض ألفاظ المثل

                                                           

  .1/361، الديوان: حيص بيص 1
هو أبو الفدا يحيى بن سعيد بن يحيى، كان معدودا بين القضاة والأطباء المشهورين، حيث عين طبيبا فـي المارسـتان    2

الـدين علـي بـن محمـد      ابن البغدادي، الشيخ ظهيـر : ينظر. للسلطان محمود، ثم عينه الخليفة المقتفي أقضى القضاة
مصطفى جـواد، المؤسسـة العامـة    : تحقيق. من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس مختصر التاريخ: الكازروني

  231، ص1970للصحافة والطباعة، بغداد، 
 .3/60، الديوان :حيص بيص 3
  .3/61السابق،  4
  .98، صمجمع الأمثال: الميداني، أبو الفضل 5
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  يوم لا ينادى فيه الوليد

هـو  : في الشّدائد، قال الأصمعي وأبو عبيد) الوليد فيه يوم لا ينادي(يضرب هذا المثل 
نادى فيه وليده، قال أحدهم لا أمرنادى فيه الوليد: يجليل شديد لا ي أصـله  : وقال آخر. هو أمر

  1"أن تذهل الأم عن ابنها أن تناديه وتضمه لكنّها تهرب منه: في الغارة

  :فيقول ،نصوصهحضر الشّاعر هذا المثل في ويست

  أحب مطال الوصلِ لا عـن رضـى بـه   
  

  يؤودهـا وهل ترضى نفس الفتـى مـا     
  

ــه   ــه وطول ــب في ــاةُ الح ــن حي   ولك
  

  2ولليــأسِ حـــالٌ لا ينـــادى وليــدها  
  

اليأس، مرحلة ؛ لطوله وثقله، فقد وصل إلى من الألم حالةهذا الحب   أنالشّاعر  ويرى
  .لا ينادى فيه الوليد تلك الحالة التي

  فلان تَقيل أباه

ث صفاته بخيرهـا وشـرها،   لكلّ من يقلّد أباه وير 3)فلان تقيل أباه( يضرب هذا المثل
  :فقالأبو الفوارس هذا المثل حين امتدح الأمير أبا العباس الجاواني  حيث يوظف

ــرمٍ  ــو مح ــن نح ــون لمح ــإذا العي   ف
  

ــاحِ     ــد رب طم ــو المج ــى ونح   أغض
  

ــلاقُ ــاء أخـ ــلَ آبـ ــنهم تقيـ   مـ
  

ــلا   الع ــيم ــدى ش ــومي ن ــاحِ ي   4وكف
  

وقد أراد الشـاعر   يصف الشّاعر ممدوحه بالكرم، والشّجاعة في المعركة، والتُّقى،وهنا 
فالممدوح شابه أباه في الكرم والشجاعة والتّقـى،   ،أن يجعل صفات ممدوحه متوارثة ومتأصلة

  .وهو ممن ينطبق عليهم هذا المثل

  

                                                           

 .125، 14، جتهذيب اللّغة: الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد 1
 .1/308، الديوان :حيص بيص 2
 2/199، صجمهرة الأمثال: العسكري، أبو هلال 3
  .1/38، الديوان :حيص بيص 4
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  سبق السيف العذل

وقد دأب الشّاعر في مواقف كثيرة ويضرب هذا المثل لحصول أمر ليس بالإمكان رده، 
مدح فيها جمال الـدين  اء على ممدوحه، ففي قصيدته التي على مدح نفسه قبل أن يصل إلى الثّن

  :نوشروان بدأ بإظهار حزمه وشدته، بقوله

ــلٍ  ــا بأجـ ــوتَ إلّـ ــا لا مـ  خفّضـ
  

ــذل     ــيفُ الع ــبق الس ــذراني س 1واح
 

  

وقد ضـمن  هليين في مخاطبة شخصين، بدأ الشّاعر قصيدته على عادة الشّعراء الجاقد ف
حيث قتل ضبة بن أد شخصـا  "وقصة المثل مؤثّرة،  لمثل المشهور سبق السيفُ العذل،مديحه ا

فيه بأنه قتل ابنه سعيد ة عن  اشكبا، فسأله ضا، وذلك عندما رآه يرتدي بردين، وسيفا لامعغدر
علم ضبة بأن ابنه قُتل غدرا، فتناول السـيف  مصدرهما، فأخبر الحارث بن كعب ضبة بالأمر، ف

من الحارث وقتله فيه، فلامه الناس على ذلك لأنّهم في الأشهر الحرم، فقال مقولته المشـهورة  
  .، فصار هذا المثل يضرب عندما يصبح تدارك ما فات مستحيلًا2)"سبق السيفُ العذل(

  مرعى ولا كالسعدان

لمقارنة شيء بأشياء أخرى، وإظهار أفضلية هـذا  ) مرعى ولا كالسعدان(لمثل ايضرب 
 هي من قالتـه  الشّاعرة الخنساء وقيل أن تردد المثل على ألسنة كثير من الشعراء،الشيء، وقد 

  :فقالت، بعدما سمعت هند بنت عتبة ترثي سادة مضر

 أبــو عتبــة الفيــاض ويحــك فــاعلمي
  

ــدها    ــذّمار ولي ــامي ال ــيبة والح 3وش
 

  

 .، وأكملت ترثي أخاها صخرا شعرا بحرقة وألم4مرعى ولا كالسعدان: فردت الخنساء

 :فقاليستدعي الشّاعر هذا المثل في مدح الوزير الزينبي، و

                                                           

  .2/166، الديوان :حيص بيص 1
 .1/341، مجمع الأمثال: الميداني 2
 .2/230 ،السابق 3
 .2/230: السابق 4
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 مقامك الأشرفُ المحسـود مـن مضـرٍ   
  

  عدنــــان العليـــاء إذا تنــــازعت 
  

     الـذي شـادوه مـن شـرف وما علـي 
  

1سـعدان مرعى خصـيب ولكـن أنـت      
 

  

فالشاعر يسقط صفة الرفعة وعلو المنزلة، والشّرف الرفيع على ممدوحه، ولكن السامع 
للوهلة الأولى يظن أن الشّاعر يذم ممدوحه، ولا يخطر بباله إلّا السعدان ذلك الحيـوان البشـع،   

وهو نبات ذو  أخثر العشب لبنًا، والسعدان من أنجع المراعي،" ولكن من يعرف أن السعدان هو
يدرك أن شاعرنا يثني على ممدوحه،  2"والإبل تسمن على السعدان، ويطيب عليها ألبانها، شوك

  .ممدوحه، بل هو أفضل من نظرائه من الكبار

  كلّ إناء بما فيه ينضح

لكلّ إنسان يختزن في نفسه أمرا فيخرجه فـي   3)كلّ إناء بما فيه ينضح( يضرب المثل
 مخاطبـا  الشّاعر المثل وقد ضمنوما زال هذا المثل متكرراً على ألسنة النّاس، ، سلوكه وكلامه

  :فقالدفاعا عن العلويين،  الأمويين

ــجيةً   ــا س ــو منّ ــان العف ــا فك  ملَكن
  

    ــح ــدمِ أبطَ ــالَ بال ــتُم س ـــا ملك فلم 
  

 وحلَّلــتُم قتــلَ الأســارى وطالمــا   
  

      ـفَحـفُّ ونصغدونا عـن الأسـرى نَع 
  

 هـــذا التّفـــاوتُ بيننـــا فحســـبكم
  

  ـــحبالــذي فيـــه ينْض 4وكــلُّ إنــاء
 

  

 والنفوس ، وما يحويه،يخرج منه ما كان فيه فالإناءلقد استدعى الشّاعر المثل العربي، 
وسـهم مريضـة   نف -كما يرى الشّاعر-قلوبها مستودعاتها، يخرج منها ما تختزنه، فالأمويون 

  .تختزن الحقد

   

                                                           

  .2/212، الديوان :بيصحيص  1
 .187/ 7، )سعد(، مادة لسان العرب: ابن منظور 2
  .2/108، مجمع الأمثال: الميداني 3
  .47/ 1، الديوان :حيص بيص 4
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  نَحت أثلَه

فلان ينحت : ويقال .لمن يبالغ في الشّتم، والوقيعة في الأصل 1)نحت أثَله(المثل  يضرب
  .2"وكل شئ له أصل قديم أو جمع فهو مؤثل ، قبيحا ينحت أثلته إذا قال في حسبه

 :فقالويستدعي الشّاعر هذا المثل في قصيدة يمدح فيها الوزير ابن البلدي، 

  كــح ــم ض ــتُ بـ ـوك ــاكتم دموع ه 
  

   ســـلَمي وعقْلـــيليه ســـرعنـــد 
  

ــا   ــى الرزاي ــوزير عل ــرني ال وينص 
  

ــي      ــتَ أثْل ــري نَح ــا رام ده 3إذا م
 

  

يشكو الشّاعر ألمه وحزنه، ولكن قربه من الوزير يهون عليه المصائب، فهو نصـيره  و
   .تقص منه، فإن الوزير يقف بجانبهفي الرزايا، والأيام الصعبة، ولو جار عليه الدهر وان

  العفو عند المقدرة

، وهي مقولة شـائعة علـى   للتعبير عن التسامح) عند المقدرةالعفو (يضرب هذا المثل 
 -مشهورة على لسان عمر بن عبد العزيز رضي االله عنـه  مقولةالمثل قد أصبح ألسنة النّاس، و

يا أميـر  : حين جلس مع أصحابه بعد صلاة الجمعة، وعليه قميص مرقوع الجيب، فقال أحدهم
أفضل القصد عند الجدة، : المؤمنين، إن االله قد أعطاك فلو لبست، فنكّس عمر رأسه مليا، ثم قال

  .4"والعفو عند المقدرة

الشّاعر هذا القـول العربـي    يستدعيمرة أخرى، ) ف الدين نو شروانشر(وفي مديح 
  :5، فيقول"العفو عند المقدرة "المشهور

 سليم دواعـي الصـدرِ سـهلٌ رجوعـه    
  

ــدرا    ــان أق ــالعفو إذ ك ــوى ب ــد ه  أش
  

                                                           

  .2/244، جمهرة الأمثال: العسكري 1
  .1/55) أثل(، مادة، لسان العرب: ابن منظور 2
  .2/186، الديوان :حيص بيص 3
محـب الـدين بـن سـعيد     : ، تحقيـق تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الشافعي 4

  .207، ص45، ج1996، دار الفكر، 1العمروي، ط
 .1/295، الديوان :حيص بيص 5
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   ــدة ــا لنج ــز إلّ ــد الع ــى لا يري  فت
  

ــرى     ــبِ والق ــا للّرغائ ــالَ إلّ  ولا الم
  

الشاعر يتّصف بعلو المكانة، وحبه لرعيته، حيث كان دائم التفَقُّد لها، فالممدوح كما يراه 
  .والتّسامح والعفو عند المقدرة

فلا تكاد تخلو قصيدة ه، وهي خلاصة تجاربه في الحياة، في شعرالحكمة  وظّف الشاعر
  :، ومن قوله في المزاحالنّاس حديثليجعلها ليدعم فكرته، وحديثه؛ و وذلكمن حكمة؛ 

ــةً   ــالِ ظراف ــزح الرج ــبي م  لا تحس
  

    ــغر ــباب الأص ــو الس ــزاح ه الم إن 
  

 وقــد يحقّــر الملــك المطــاع ممازِحــا 
  

    ــر ــالِ الأوق ــوقي الرج س ــاب 1ويه
 

  

فالشّاعر يقر أن المزاح ممنوع، وأنّه الشّتم الأصغر للرجل، ويقول إن الملوك المهيبـة  
حين تُهاب عامة الرجال بالوقار والجد والبعد عن المـزاح، فاتّسـاق   تُحقّر بالمزاج الكثير، في 

المعنى مع الواقع، وملاءته له حكمة بحد ذاتها، لان الحكمة كلّ قول دلّ على خلاصة التجارب 
  .في الحياة

من كثُر مزاحه زالـت  : "لقد استقى الشاعر قوله في المزاح من الحكم المشهورة، منها
  3"والمزاح يأكل الهيبة"، 2"ر خلافُه طابت غيبتههيبته، ومن كًثُ

والنّاس لا تفهم أبعاده، فعندما  ،والصمت بحد ذاته حكمة، وخاصة عند حصول أمرٍ جلل
عزل الزينبي من منصبه، وولّي شرف الدين نوشروان الوزارة، عبر أبو الفوارس عن ألمـه،  

 :فأنشد

ــدي  ــي ذائ ــولُ وراح علم ــعد الجه س 
  

ــمِ    ــم أعلـ ــي لـ ــا أروم فليتنـ  عمـ
  

ــالَ   ــوم المق ــتهون الق ــفاهةًواس   س
  

ــتكلّمِ    ــكيت لا للمـ ــلُ للسـ 4فالفضـ
 

  

                                                           

  .1/210، الديوان :حيص بيص 1
، 1985، دار اقـرأ، بيـروت،  4محمد كريم راجـح،ط : ، تحقيقأدب الدنيا والدين: الماوردي، علي بن محمد بن حكيم 2

 318ص
، دارالـوطن للنشـر، المملكـة    1فؤاد عبد المنعم أحمد، ط:، تحقيقالأمثال والحكم: الماوردي، علي بن محمد بن حكيم 3

 .1/63، 1999العربية السعودية، 
  .1/258، الديوان :حيص بيص 4
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يصبح الصـمت ضـرورة    ،ففي اللّحظة التي يستهين فيها النّاس بأمر يستحق الاهتمام
 فالشـاعر حتمية؛ لأنه يكسب صاحبه المحبة، ويلبسه ثوب الوقار، ويكفيه مؤونة الاعتذار؛ لـذا  

  1"لزم الصمت تغد في عقلك فاضلًا، وفي جهلك عاقلًاإ:" يؤمن بالحكمة التي تقول

أبـو  في آداب النّفس حكم وأقوال، كاحترام الآخرين من الكبـار والشّـرفاء، يقـول    و
  :الفوارس

ــدرٍ وإن كــن  لا تضــع مــن عظــيمِ ق
  

 تَ مشــــارا إليــــه بالتعظيـــــمِ  
  

 ـــص ــريم ينقُ ـــفُ الك ــدرافالشّري   ق
  

ــريمِ     ــريف الك ــى الشّ ــدي عل   2بالتّع
  

فيحثّ الشّاعر على حسن الاحترام مهما عظم شأن الإنسان، فالكبير العظـيم عليـه أن   
فلا مقام له عنـد هـؤلاء،    ،يحترم من هو أدنى منه، فإذا حطّ الإنسان الشّريف من قدر الشّرفاء

لا تستخفن بشريف، ولا تميلن إلى سخيف، ولا تقولن هجرا، :" وهو ما يتوافق مع الحكم القائلة
  4"من استخفّ بشريف ذلّ على لؤم" و 3"ولا تفعلن شرا

ة التيوالصفات الإسلاميأبـو  تناولها الشّعراء في نصوصهم، يقـول   بر من أعظم الص
 :الفوارس

ــبإ ــلا  ص ــوِ الع ــدة تح ــى الشِّ  ر عل
  

ــبرِ دانٍ     ــد ذي الص ــاسٍ عن ــلُّ ق  فك
  

   ــه ــن جوع ــامر م ــي الض ــا لق  م
  

ــانِ    ــومِ الره ــبقَ بي الس ــه ــوى ل 5ح
 

  

من صبر نالَ المنى، ومـن شـكر حصـن    : " لقد تقاطع الشّاعر مع الحكمة التي تقول
ما تحب، وبالصبرِ عما تُحب تنال ما  بالصبر على ما تكره تنالُ:" ، والحكمة التي تقول6"النُّعمى

 :فقالفطريق العلا بالتدبير قد تكون سهلةً وقصيرة،   ،7"ما تكره

                                                           

، دار ابن حـزم،  1إحسان ذنون الثامري، ط: ، دراسة وتحقيقوالقلائدالفرائد : الأهوازي، أبو الحسين محمد بن الحسن 1
 .26، ص2006بيروت 

  .1/67، الديوان :حيص بيص 2
 .32، صالفرائد والقلائد: أبو الحسين: الأهوازي 3
 .32السابق، ص 4
  .2/348، الديوان :حيص بيص 5
 .63، صالأمثال والحكم: الماوردي، علي بن محمد بن حكيم 6
  .84ص :السابق 7
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همـــن بعـــد عجزنّـــك المجـــدلا ي  
  

ــا    ــك إدلاجــ ــا عيســ  وإن نَضــ
  

 ــه ــرازِ غاياتـ ــى إحـ ــلك إلـ  واسـ
  

ــا   ــرأي ومنهاجـ ــن الـ ــرا مـ  وِعـ
  

  ــدبيره ــار بتـ ــلٍ صـ ــم خامـ  كـ
  

  نـــاءأب ـــلا تاجـــا مـــا بـــينالع 
  

 فهــع ــى ضـ ــوت علـ ــورق التّـ  كـ
  

ـــاجا     ـــرِ ديبـ ــبح بالتّدبيـ 1أصـ
 

  

يرى الشّاعر أن الأمور بحاجة إلى تدبير مهما صغُر أمرها، فكم من صـغير بحسـن   و
   .كحال ورق التّوت حين يصبح على ضعفه بحسن التّدبير حريرا تدبيره صار كبيرا،

في شـعره المثـل والحكمـة نتيجـة إدراكـه       وظّف الفوارس أبا إن: وخُلاصة القول
فكلاهما يتّصف بالديمومة، إضافة إلى تقوية المعنى فـي الشّـعر، أو النّثـر؛ لـذا      بأهميتهما،
بعضها كاملةً دون تغيير، في حين استحضر روح المثل، أو بعضـا مـن    الشّاعر هااستحضر

  .ألفاظه في كثير من القصائد

تشار، حيث يحفظ النّاس كثيرا من الأمثلة التـي تتوافـق   صفة الان وللمثل بشكل خاص
  .والواقع المعيش، فإذا استحضرها الشّعر فإنها توصل الرسالة للسامع بطريقة مقنعة

   

                                                           

  .2/347، الديوان :حيص بيص 1



93 

  الخاتمة

حيص بيص، كان لا بد مـن   مع شاعر كبير من شعراء العصر السلجوقيبعد رحلة و
  :وأهمها، إليها الباحثة توصلت الوقوف على أبرز النتائج التي

في شعره بصورة جليـة،   بأشكاله المختلفةأظهرت الدراسة أن أبا الفوارس وظّف الموروث  -
المـوروث   فيها بحيث أصبح ظاهرة أسلوبية تميز بها ديوانه، فلم تخل قصيدة إلّا واستحضر

  .دةالديني، والأدبي، والتاريخي، وقد تجتمع هذه الموروثات في قصيدة واح

هو المـوروث الـديني،    كشفت الدراسة عن أكثر الموروثات توظيفًا في شعر أبي الفوارس -
 ـ ينيرة عن القيم الدوالشخصـيات  قصـص  الة، أو سواء ما يتعلّق بالآيات، أو الألفاظ المعب

  ...كالصبر، والكرم، والأمانة: التي تحمل دلالات ذات قيمٍ عظيمةالقرآنية 

الجـاهلي  : المختلفـة فـي العصـور    الشعراءب اكثير تأثّرأبا الفوارس  الدراسة أنأظهرت  -
  .كان أكثر تأثّرا بشعراء العصر العباسيه أنّ مي، والأموي والعباسي، علماوالإسلا

تختزنه الذّاكرة خاصة المثل العربي الذي ، واعتزاز الشّاعر بالموروث العربي تعكس الدراسة -
  .الحكمة التي تمثّل مرجعا لتعلُّم القيم، إلى جانب الموروث الدينيفضلًا عن  ،العربية

كشفت الدراسة عن موهبة الشاعر الفنية في توظيفه الموروث الأدبي، وفي التّشكيل الفنّـي    -
ة، فبالإضافة إلى تأثّره بالشخصية، وربطها اللموروث بصفة عامبالممدوحين، وظّف ت الأدبي

يدلّ على أننا أمام شـاعر أدرك   ؛ مما لتي جاءت تلخيصا لتجارب الشّاعرالحكم والأمثال وا
  .مواطن القوة التعبيرية لدى سابقيه، فأثرى بها نصوصه، وأعاد توجيهها بما يخدم نصوصه

أبـي الفـوارس    عجـاب إكشفت الدراسة من خلال توظيف الموروث التّاريخي عن مـدى   -
؛ مما دفعه إلى اسـتدعائها، ليربطهـا   في العصور المختلفة بالأحداث التّاريخية وشخصياتها

مدحها، وهي شخصيات ذات مراكز عليـا فـي   والشخصيات التي  التي افتخر بها، بالوقائع
  .العصر السلجوقي
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Abstract 

This study investigates the instances of Intertextuality in the poetry 

of Abu Al- Fawaris. Furthermore, religious Intertextuality is prevalent to 

the extent that the poet employs Quranic words along with their senses and 

inner characteristics in order to give his poetry excitement and strength. 

Then, he delves into history talking about historic events and characters in 

his poetry highlighting the great poets by mentioning them going along 

with their poetry to be a member in the society of the great poets and 

creative writers. In addition, the characters and events are tackled in the 

instances of Intertextuality taking in consideration their chronological 

order.  

The inductive, analytical and descriptive method is adopted in order 

to highlight the instances of intertextuality, analyzing it by focusing on its 

beauty, and then linking textuality with the meant meaning.  

This study is divided into a prologue, three chapters and a 

conclusion.  

In the prologue, the researcher talks about the situations of the Seljuk 

Era in which the poet grew up, and then moved to talk about the poet 

himself in terms of his name, origin, breeding and scientific status.  



c 

The first chapter highlights religious Intertextuality in the poetry of 

Abu Al- Fawaris dividing this chapter into three themes, namely: 

Intertextuality with the Quranic words, Intertextuality with the senses of the 

Quran and the characters of the prophets and their stories in the Quran.  

The second chapter talks about the historical Intertextuality that it 

includes the events and characters which the poet employed in his poetry 

and the impact of Intertextuality in the artistic and aesthetic formation.  

The third chapter discusses the literary Intertexutality in the poetry of 

Abu Al- Fawaris. It is divided into three sub- sections, namely 

Intertexutality with: the poets of the Jahili and Islamic Initiation Era, the 

Umayyad and Abbasid poets and the inherited sayings (proverbs and 

sagacious words). Thus, the great knowledge of the poets about the ancient 

and literary heritage and their influence on his characters is a sign for his 

culture and well-roundedness about others results.  

Finally, this study is concluded with the most important results 

including that the poet takes his inspiration from religious symbols 

employing Quranic words and structures making his poetry influential.  

Employing historical and literary Intertexutality reflects the cultural 

database of the poet making him a record for the historical and cultural 

events especially in the Seljuk Era.  


